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الفصل الأول: الزواج من صنع السماء
الزوجــان  يصيــر  بهــا  مقدســة،  ونســبة  إلهــي  نظــام  الــزواج   )1(
واحــداً، باتحــاد قوامــه الحيــاة المشــتركة، واعتبــار شــخصية كل مــن 
الاثنيــن، ومســاواتهما فــي الكرامــة والاعتبــار، مــع الاتفــاق الحقيقــي فــي 
كل مقاصــد الحيــاة، لخيرهمــا الأعظــم ولمجــد الله. وهــذا الاتحــاد دائــم 

إلّا بســبب الزنــى.
)2( وهــو ربــاط دينــي إلهــي بيــن رجــل واحــد وامــرأة واحــدة - المــرأة 
فــي ذلــك بالطاعــة والرجــل بالمحبــة، والاثنــان معــاً الواحــد نحــو الآخــر، 

بالصداقــة والتعاون.
)3( لقــد قــرر الكتــاب بــأن الــزواج كان مــن استنســاب اللّــه نفســه، 
ــر الجنــة، وخلــق آدم، قــال الــرب الإلــه:  ومــن صنعــه، إذ بعــد أن عمَّ
»لَيْــسَ جَيِّــداً أَنْ يَكُــونَ آدَمُ وَحْــدَهُ، فَأَصْنَــعَ لَــهُ مُعِينــاً نَظِيــرَهُ«. وَجَبَــلَ 
ــمَاءِ،  ــورِ ٱلسَّ ــةِ وَكُلَّ طُيُ يَّ ــاتِ ٱلْبَرِّ ــنَ ٱلَأرْضِ كُلَّ حَيَوَانَ ــهُ مِ لٰ ــرَّبُّ ٱلِإ ٱل
ــهِ آدَمُ ذَاتَ  ــاذَا يَدْعُوهَــا، وَكُلُّ مَــا دَعَــا بِ ــرَى مَ فَأَحْضَرَهَــا إِلَــى آدَمَ لِيَ
نَفْــسٍ حَيَّــةٍ فَهُــوَ ٱسْــمُهَا. فَدَعَــا آدَمُ بِأَسْــمَاءٍ جَمِيــعَ ٱلْبَهَائِــمِ وَطُيُــورَ 
ــا لِنَفْسِــهِ فَلَمْ يَجِــدْ مُعِيناً نَظِيرَهُ.  يَّــةِ. وَأَمَّ ٱلسَّــمَاءِ وَجَمِيــعَ حَيَوَانَــاتِ ٱلْبَرِّ
لٰــهُ سُــبَاتاً عَلَــى آدَمَ فَنَــامَ، فَأَخَــذَ وَاحِــدَةً مِــنْ أَضْلَاعِــهِ  فَأَوْقَــعَ ٱلــرَّبُّ ٱلِإ
لْــعَ ٱلَّتِــي أَخَذَهَــا مِــنْ آدَمَ  لٰــهُ ٱلضِّ وَمَــأَ مَكَانَهَــا لَحْمــاً. وَبَنَــى ٱلــرَّبُّ ٱلِإ
ٱمْــرَأَةً وَأَحْضَرَهَــا إِلَــى آدَمَ. فَقَــالَ آدَمُ: »هٰــذِهِ ٱلآنَ عَظْــمٌ مِــنْ عِظَامِــي 
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وَلَحْــمٌ مِــنْ لَحْمِــي. هٰــذِهِ تُدْعَــى ٱمْــرَأَةً لَأنَّهَــا مِــنِ ٱمْــرءٍِ أُخِــذَتْ. لِذٰلِــكَ 
ــداً«  ــانِ جَسَــداً وَاحِ ــهِ وَيَكُونَ ــهُ وَيَلْتَصِــقُ بِٱمْرَأَتِ ــاهُ وَأُمَّ ــلُ أَبَ ــرُكُ ٱلرَّجُ يَتْ

)تكويــن 2: 24-18(.
صحيــح أن آدم نفســه رأى حاجتــه للزوجــة لمــا رأى لــكل ذكــر مــن 
ــا لِنَفْسِــهِ فَلَــمْ يَجِــدْ مُعِينــاً نَظِيــرَهُ« )تكويــن 2: 20(  الحيــوان أنثــاه »أَمَّ
لكنــه قــال هــذا وطافــت بعقلــه الأمنيــة عــن طريــق المقارنــة بينــه وبيــن 
الحيــوان فــي الحيــاة الزوجيــة وســكت. أمــا الله فــرأى صوابيــة هــذا الأمــر 
ودبــره بخلــق حــواء مــن جنبــه وأحضرهــا إلــى آدم كعــروس لــه، راســماً 
لهمــا عقــد الــزواج الأول بنفســه )1( للمعاونــة »معينــاً نظيــره« )2( 
وللألفــة »عظــم مــن عظامــي ولحــم مــن لحمــي« )3( وللاتحــاد »لذلــك 
يتــرك الرجــل أبــاه وأمــه ويلتصــق بامرأتــه« )4( ولتكميــل الواحــد الآخــر 

»يكونــان جســداً واحــداً«.
الجنــس  لبقــاء   )1( النســل:  إنجــاب  الــزواج  أهــداف  ومــن   )4(
البشــري )2( ولإيجــاد النســل الشــبيه بمــن نحبــه، فيــرى الــزوج فــي ابنــه 
أو بنتــه شــبهاً بــالأم، أو تــرى الأم فــي ابنهــا أو بنتهــا شــبيهاً بــالأب 
)3( ولحــب التآلــف )4( والجــو العائلــي الــذي هــو بــذرة المجتمــع )5( 
وحــب تأريــث أولادنــا مــا عندنــا )6( والتمتــع بالمســرات المشــتركة )7( 
والتســامي بالتفكيــر فــي العائلــة الأبديــة الكبــرى التــي تضــم أولاد اللّــه 

وبناتــه مــن كل الأجيــال.
)5( والــزواج شــركة محبــة متبادلــة متســاوية، فهــو قبــل كل شــيء 
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عمليــة أخــذ وعطــاء، واندمــاج فرديــن فــي واحــد. قــد يميــل فريــق أن 
يأخــذ فقــط، وهنــا الأنانيــة مجســمة، وقــد يميــل فريــق أن يعطــي فقــط، 
وهنــا الكبريــاء والاعتــداد بالــذات، والرغبــة فــي إذلال الفريــق الآخــر، 
فــي جعلــه كشــحاذ ذليــل يأخــذ ولا يعطــي. أمــا دوام الانســجام فهــو فــي 

الاســتعداد للعطــاء والأخــذ معــاً.
)6( وفــي شــركة الــزواج يحــل الزوجــان مشــاكل الحيــاة معــاً، وحــل 
المشــاكل يجلــب الســعادة للنــاس. ومــن أجــدر بحــل مشــاكل الــزوج إلا 
زوجتــه؟ ومــن أجــدر بحــل مشــاكل الزوجــة إلا زوجهــا؟ ومــن يحنــو 

علــى الــزوج ويســاعده علــى حــل مشــاكله إلا الزوجــة؟
قــال طبيــب مشــهور: »مــن مزايــا الــزواج أنــه يؤثــر تأثيــراً مثمــراً فــي 
عقلــي الزوجيــن بمــا يوحيــه كل مــن الزوجيــن إلــى الآخــر. والــزواج 
قــوة رابطــة كبيــرة لمــا فيــه مــن توحيــد المصالــح والأهــداف إذ تقســم فيــه 

الأعمــال والتبعــات تقســيماً صحيحــاً«.
كان جراهــام بــل مختــرع التليفــون مدرّســاً فــي مدرســة للصــمّ، وهنــاك 
وجــد فتــاة ثقيلــة الســمع، أحبهــا وأراد أن يتغلــب علــى صعوبــة ســمعها، 
فاختــرع التليفــون! فقــد أوحــى إليــه حبــه لفتاتــه وشــريكة حياتــه فــي 
المســتقبل بهــذا الاختــراع المجيــد. وكــم يوحــي الــزواج إلــى الزوجيــن 

يحــاءات ســامية! بأفــكار نبيلــة، واإ
ــل  تحمُّ مــن  فيــه  لمــا  منــه،  بــد  لا  شــراً  الــزواج  البعــض  يعتبــر 



الزواج والبيت المثالي

88

المســؤولية نحــو العائلــة، ولكنــه فــي الواقــع خيــر، يخرجنــا مــن دائــرة 
الذاتيــة إلــى محبــة الغيــر، لنهتــم بالزوجــة وبــالأولاد معــاً، ونبــدي نحوهــم 

المحبــة والإهتمــام.
بأكملهــا.  الحيــاة  مدرســة  فــي  تعليمــي  دافــع  أقــوى  الــزواج  لعــل 
وليست الحياة لعبة غبية، فهنالك دروس: للتعاون والعطف والحنان، 
والشــعور بالمســؤولية والصداقــة، ومراعــاة الشــعور، والتضحيــة والبــذل 
والإخــاء، والشــجاعة والشــهامة والمــروءة، عــدا تعليــم الأطفــال والعنايــة 
بهــم والتضحيــة لأجلهــم، ليخــرج جيــل مــن الأبطــال لمجــد اللّــه ولخيــر 

الكنيســة والمجتمــع.
)7( بالــزواج نحــوز علــى الرضــى الإلهــي، مــا أجمــل مــا قالــه 
 » الكتــاب: »مَــنْ يَجِــدُ زَوْجَــةً يَجِــدُ خَيْــراً وَيَنَــالُ رِضًــى مِــنَ ٱلــرَّبِّ
)أمثــال 18: 22( فبالــزواج نجــد الخيــر الروحــي والعقلــي والجســدي، 
ــه فــي الــزواج والدخــول فــي  مــع نــوال الرضــى الإلهــي بقبــول مبــدأ اللّ
علاقــات المحبــة ومســؤوليات التضحيــة والنســل والعمــل علــى راحــة 
الغيــر. كمــا أن العائلــة المســيحية هــي نــواة الكنيســة، وصــورة مصغَّــرة 

لمــا ســتكون عليــه عائلــة اللـّـه الكبــرى فــي الســماء!!

الزواج من واحدة:
)8( مــن البــدء ســمح اللـّـه برجــل واحــد لامــرأة واحــدة. خلــق اللـّـه 
آدم وخلــق لــه حــواء )واحــدة( وقــد تكــرر هــذا الوضــع بذاتــه لمــا أهلــك 
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اللّــه العالــم بالطوفــان، فقــد أمــر نوحــاً وامرأتــه وبنيــه الثلاثــة ونســاءهم 
بالدخــول إلــى الفلــك )تكويــن 7: 13(. أي أن كل رجــل دخــل الفلــك 
دخلــت معــه امــرأة واحــدة. ولــو كان اللـّـه يبيــح تعــدد الزوجــات لــكان 
بالَأوْلى قد أباح ذلك بعد خَلْق الإنسان مباشرة لكي يعمر الأرض... 
ولــكان قــد كــرر ذلــك بعــد تــرك الفلــك للإســراع بتعميــر الأرض مــرة 
أخــرى بعــد خرابهــا بالطوفــان. صحيــح أن اليهــود أباحــوا الــزواج بأكثــر 

مــن واحــدة قبــل الســبي، ولكنهــم بعــد الســبي اكتفــوا بواحــدة.
)9( وتقرر المسيحية بجلاء أن رجلًا واحداً لامرأة واحدة بالزواج 
يصبحــان جســداً واحــداً. وهــذه القاعــدة الطبيعيــة لا يمكــن أن تتوفــر 
فــي حالــة رجــل واحــد يعاشــر أكثــر مــن إمــرأة واحــدة، إذ كيــف يكــون 
الرجــل مــع أكثــر مــن امــرأة جســداً واحــداً؟ إنهــم يكونــون فــي هــذه الحالــة 

عــدة أجســاد!
والرجــل الواحــد للمــرأة الواحــدة أمــر تتوفــر فيــه المعانــي التــي ترمــز 
إليهــا المســيحية، وهــي معانــي الطهــر والنعمــة والقداســة، ومــا ينتــج 
تعــدد  فــي حالــة  عنهــا مــن محبــة ووئــام وتعــاون وتضحيــة. ولكــن 
الزوجــات تتعــدد هــذه المعانــي، وهــذا أمــر مســتحيل عقــلًا وبداهــة، لأن 
هــذه المعانــي الروحيــة العاطفيــة الســامية غيــر قابلــة للتجزئــة والانقســام 
والتوزيــع، لأنهــا بطبيعتهــا واحــدة لا تنقســم، فــلا يمكــن للرجــل أن يحــب 
المــرأة الثانيــة كالأولــى أو كالثالثــة. ولا يمكــن للزوجــة أن تحــب ذلــك 
الرجــل مــا دام لــه زوجــات أخريــات، ذات الحــب الكامــل الــذي يتوفــر 



الزواج والبيت المثالي

1010

فــي حالــة انفرادهــا، إذ يجــب أن تتجــه العاطفــة كاملــة مــن الرجــل 
الواحــد للمــرأة الواحــدة، ومــن المــرأة الواحــدة للرجــل الواحــد، وبذلــك 
يكــون أســاس هــذه الرابطــة معنويــاً وجســدياً قائمــاً علــى أســاس واحــد 

قــوي دون أن يتعــرض لعوامــل الحقــد أو الغيــرة.
هــذه هــي الأســس الدينيــة والنفســية والاجتماعيــة التــي قــام عليهــا 
الــزواج الأول بيــن آدم )الرجــل الأول( وحــواء )المــرأة الأولــى(. وهــي 
بذاتها التي يقوم عليها الزواج بين المســيحيين، لأن المســيحية أزلية، 
والمســيح أزلــي مــع الآب )ككلمتــه(. القواعــد المســيحية إذاً واحــدة لا 

تتغيــر بســير الزمــن أو تطــور الأحــوال والظــروف.
لــم يقــل الكتــاب إن اللـّـه خلــق لآدم غيــر حــواء... وهــذه الحالــة 
الأولــى التــي بــدأت بهــا الخليقــة كمــا جــاء فــي الكتــاب المقــدس مســتمرة 
دائمــة، لأن المســيحية حــق والحــق واحــد، وهــي لذلــك لا تقبــل التغييــر 
والتبديــل والتعديــل. ولمــا نجــيء إلــى أقــوال الســيد المســيح نــراه يقــرر 
ٱلْبَــدْءِ  مِــنَ  الطــلاق: »إن الله  لليهــود طالبــي  فيقــول  الشــيء  ذات 
ــى« أي ذكــر واحــد وأنثــى واحــدة )متّــى 19: 4(. ــراً وَأنُْثَ ــا ذَكَ خَلَقَهُمَ

زواج مؤمن بمؤمنة:
)10( لا تصــرح المســيحية للمســيحي بالتــزوج مــن غيــر مؤمنــة 
حقيقيــة بالمســيح، حســب قــول الكتــاب: »تَتـَـزَوَّجَ بِمَــنْ تُرِيــدُ، فِــي 
ٱلــرَّبِّ فَقَــطْ« )1كورنثــوس 7: 39( حتــى لا يكــون هنــاك تخالــف. قــال 
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أحدهــم: هــذا أمــر إلهــي مــدون فــي الوحــي وموجــب للطاعــة كأي أمــر 
آخر من أوامره المقدســة، ويعتبر كســره عصياناً على اللّه مثل كســر 

أيــة وصيــة أخــرى مــن الوصايــا الإلهيــة.
والمســألة هنــا أبعــد مــن أن تتصــل بالــزواج مــن ديــن آخــر، بــل 
الشــريعة المســيحية تقصــد مــا هــو أهــم مــن ذلــك بكثيــر، أن المســيحي 
الحقيقــي، والــذي هــو ابــن للــّه بإيمانــه بالمســيح لا يجــوز لــه أن يأخــذ، 
حتــى مســيحية بالإســم، بــل مســيحية حقيقيــة مثلــه، ابنــة للّــه بإيمانهــا 
بالمســيح ربــاً ومخلصــاً... وطبعــاً مــا ينطبــق علــى الرجــل هنــا ينطبــق 

علــى المــرأة أيضــاً...
وهــذا يقينــا شــر مصائــب النيــر المتخالــف كقولــه: »لَا تَكُونُــوا تَحْــتَ 
نِيــرٍ مَــعَ غَيْــرِ ٱلْمُؤْمِنِيــنَ« )2كورنثــوس 6: 14( فــإنْ كان الكتــاب 
قــد منــع النيــر المتخالــف فــي عِشــرة النــاس بعــض الوقــت، فمــاذا عــن 
عشــيرة أو عشــير العمــر كلــه؟ قــال أحدهــم إن زواج مؤمــن بغيــر 
مؤمنــة هــو ربــط حمــل مــع خنزيــر فــي مــكان واحــد معــاً وعلــى الــدوام!

)11( كثيــراً مــا يغيــر أحــد الشــريكين دينــه لا حبــاً فــي الديــن الآخــر 
- بــل ليفــوز بمــن أراد، وفــي هــذا عــدة أخطــار: )1( أن يصبــح الديــن 
لعبــة فــي ســبيل الــزواج. )2( إن مــن غيَّــر دينــه، كثيــراً مــا يثــوب 
إلــى رشــده وينــدم علــى مــا فعــل فــي نشــوة العاطفــة ويعــود إلــى دينــه، 
فتبــدأ المشــاكل الخطيــرة، ويتهــم الواحــد الآخــر بالخــداع والريــاء. )3( 
فيتعــذب الأولاد فــي هــذا الســبيل عذابــاً شــديداً مــن الجــذب والدفــع بيــن 
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الدينيــن. )4( بعــد هــذا قــد يعــود أحدهمــا إلــى شــريكه الســابق فتتفاقــم 
المشــاكل مــن خصــام، فطــلاق، فتشــويه ســمعة، فالتهديــد بالقتــل. قــال 
كاتــب مســلم نبيــل بــكل صراحــة فــي جريــدة الأخبــار: »سأشــهّر بالــزوج 
نمــا ليتخلــّص  المســيحي الــذي يعتنــق الإســلام لا عــن إيمــان واقتنــاع، واإ
مــن زوجتــه المســيحية!.. ســأعلن أنــه كافــر وأن الإســلام بــريء منــه. 
وأطالــب بتجريــده مــن كل الحقــوق المدنيــة، لأنــه رجــل حقيــر، يحــاول 

أن يخــدع اللّــه، ليطعــن امــرأة ضعيفــة«!

طلاق فرجوع للزوج الأول:
)12( إن الكتــاب واضــح فــي أنــه لا طــلاق إلا لعلــة الزنــى، ولكنــه 
يتصــدى لأمــر آخــر هــام وهــو أنــه إذا طلــق رجــل زوجتــه وصــارت 
لآخــر لا يجــوز رجوعهــا لزوجهــا الأول )تثنيــة 24: 1-4(. ويذكــر 
سَــتْ« )آيــة4(. قــال بعــض المفســرين،  ــدَ أَنْ تَنَجَّ الســبب فيقــول: »بَعْ
لأنهــا تنجســت فــي نظــر الأول بالنســبة لمــا كان فــي قلــب اللـّـه مــن 
البــداءة أنــه لا طــلاق إلا لعلــة الزنــى. وبمــا أن المفــروض أن زوجهــا 
الأول طلقهــا لهــذه العلــة، فإنهــا قــد انفصلــت عنــه شــرعياً، فــلا تعــود 
إليــه إذا طلقهــا زوجهــا الثانــي أو إذا مــات... وقــال البعــض إن الوحــي 
قــد ذكــر ذلــك حتــى لا تكــون المــرأة مزواجــة، تذهــب مــن رجــل إلــى 
رجــل آخــر، وخيــر لهــا أن تلبــث غيــر متزوجــة كمــا قــال الرســول بولــس 

عــن المــرأة التــي يمــوت زوجهــا )1كورنثــوس 7: 8(.
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الفصل الثاني: اختيار شريك الحياة
ذا  )13( قــال أحــد الحكمــاء: إذا أردت أن تســافر بــراً ففكــر مــرة! واإ
ذا أردت أن تســافر جــواً ففكــر  أردت أن تســافر بحــراً ففكــر مرتيــن!! واإ

ثــلاث مــرات!!! وأمــا إن أردت أن تتــزوج ففكــر ســبع مــرات!!
)14( يوجــد مثــل إيرانــي يقــول: »إذا ذهبــت لســفر فــادعُ اللــّه مــرة.. 
ذا ذهبــت لحــرب فــادع اللـّـه مرتيــن.. وأمــا إذا أردت الزوجــة فــادع  واإ

اللّــه ثــلاث مــرات!«.

أسئلة قبل الخطبة:
)15( يحســن بالخطيــب الــذي يختــار خطيبتــه، أو الخطيبــة التــي 
تختــار خطيبهــا أن يضعــا الأمــور الآتيــة قبــل اختيارهمــا لتجعلهمــا أن 

يفكــرا فــي خطــورة الأمــر:
إن الشــريك الآخــر ســيكون زميلنــا طــول العمــر: إنْ بصحــة . 1

جيــدة أو ســقام، بأخــلاق فاضلــة أو بأخــلاق رديئــة، إن بعلــم 
أو بجهــل.

إن الشــريك الآخــر ســيكون أمــاً أو أبــاً لأولادنــا، وهــم أعــز مــن . 2
لنــا فــي هــذه الحيــاة، ســيكونون المدرســة الأولــى لتربيتهــم، فإمــا 
أن يخرجوا منهم أفضل ما يكون من الأولاد إذا كان اختيارنا 

هــو الأفضــل، أو شــيئاً رديئــاً مماثــلًا لاختيارنــا الــردئ.
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إن الظواهــر قــد لا تكــون مثــل البواطــن، فعلينــا أن نحــذر . 3
الاندفــاع الجنونــي أو العاطفــي، أو مجــرد اقتــراح أحــد النــاس، 
ولــو كان أعــز النــاس عندنــا بــدون فحــص أو تمحيــص فــي 

أمــر هــو أخطــر شــأن مــن شــؤون الحيــاة.
إن هــذا الاختيــار ســيقرر مصيرنــا فــي المجتمــع إلــى أبعــد . 4

الحــدود، وهــو إمــا أن يكــون دافعــاً إلــى الســعادة والنجــاح أو 
إلــى الشــقاء والفشــل.

إن هــذا ســيكون لــه مســاهمته فــي تقريــر ذات مصيرنــا الأبــدي . 5
بمــا ســيطبعه فينــا مــن أخــلاق بتفاعلنــا مــع الشــريك الآخــر.. 
فلنعلــم يقينــاً أن اختيارنــا للشــريك الآخــر هــو أعظــم اختيــار لنــا 

بعــد اختيــار تســليم حياتنــا للــّه.
)16( سُــئل أحــد خــدام اللـّـه: هــل كل زواج مــن اللـّـه؟ فأجــاب: 
كلا، بــل يوجــد زواج مــن الشــيطان، يتمــم بــه مآربــه، كــزواج أخــآب 
بإيزابــل. ويوجــد زواج مــن البشــر، بتدخــل الجســد والتســرع، كــزواج 
إبراهيــم بهاجــر، ممــا ســبب لــه ولســارة ولهاجــر وولدهــا متاعــب. ويوجــد 
زواج من اللّه رأســاً كزواج إســحق برفقة. لذلك يجب أن نحترس لئلا 
نســقط فــي نــوع الــزواج الأول أو الثانــي... بــل يكــون زواجنــا كالنــوع 

الثالــث بترتيــب اللّــه وبإرشــاده.
)17( قيــل عــن الفيلســوف المشــهور جــان جــاك روســو إنــه كان 
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جالســاً ذات يــوم يتحــدث مــع إحــدى الســيدات وكانــت مــن معارفــه، 
فســألته مــا هــي الصفــات الخارجيــة والداخليــة التــي يجــوز لــكل فتــاة 
أن تتزيّــن بهــا إنْ أرادت الإقتــران وأحبــت أن ترضــي زوجهــا وتجعلــه 

فيلســوفاً. فأخــذ الفيلســوف ورقــة وكتــب فيهــا الآتــي:
العلــم  التدبيــر المنزلــي )صفــر(.  فــي  المهــارة  الجمــال )صفــر(. 
الصــلاح  )صفــر(.  والنســب  الحســب  )صفــر(.  العقليــة  والمواهــب 

.)1( القلبــي 
فنظــرت الســيدة إلــى هــذا الجــدول وذُهلــت لأنهــا لــم تفهــم شــيئاً. ثــم 
قالــت للفيلســوف: »لعلــك تمــزح«. فأجابهــا: »بــل إن مــا ذكرتــه هــو 
ليــك جــلاء الغامــض: إذا كان للفتــاة قلــب صالــح، فهــو لهــا  الحــق، واإ

أســاس تســتطيع أن تبنــي عليــه باقــي الصفــات والمزايــا الحســنة«.
وقــد قــدَّرتُ هــذه الميــزة الأساســية برقــم )1(، فــإذا هــي أضافــت إلــى 
صــلاح القلــب جمــالًا، فإنهــا تكــون أضافــت إلــى الواحــد صفــراً فتصيــر 
ذا أضافــت إلــى هاتيــن الصفتيــن عقــلًا راجحــاً فتكــون  قيمتهــا )10( واإ
ذا إضافــت  قــد أضافــت إلــى العشــرة صفــراً آخــر فتصيــر )100(. واإ
إلــى ذلــك المهــارة فــي التدبيــر المنزلــي أصبحــت قيمتهــا )1000(. 
وعليــه فيكــون صــلاح القلــب هــو الأســاس لــكل هــذه القيــم، وبدونــه 
تكــون كل صفــات المــرأة ومزاياهــا أصفــاراً بجــوار بعضهــا، لا قيمــة 
لهــا إلا بإضافــة الواحــد الــذي هــو الصــلاح القلبــي أســاس كل الصفــات 

والطيبــة والفضائــل.
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)18( قــال أحدهــم: لا يمكــن أن نتصــور أن إنســاناً عاقــلًا يغفــل 
عــن أنــه عندمــا يقتــرن بشــريكة حياتــه يقتــرن أيضــاً بكامــل أســرتها )1( 
مــن جهــة ســمعتها )2( وأمراضهــا الوراثيــة )3( وأخــلاق أفرادهــا التــي 
لا شــك أنهــا حفــرت عميقــاً فــي حيــاة زوجتــه، وســتؤثر حتمــاً فــي نســله 

فــي المســتقبل.
وقــال آخــر إنــك بارتباطــك بعائلــة بالــزواج إمــا أن تضــع نفســك فــي 
وجــه المدفــع، فــي وجــه عائلــة متعبــة أو مشاكســة، أو تربــح عائلــة، 
تصبــح أنــت ابنــاً جديــداً عزيــزاً مــن أبنائهــا، كمــا أن أســرتك تربــح بنتــاً 
جديــدة عزيــزة تُضــاف إلــى عِــداد بنيهــا وبناتهــا. وويــل لمــن كانــت 
حماتــه شــريرة، وخؤولــة أولاده أثيمــة وخــالات وعمــات عيالــه شــاذات، 
فإنــه يجنــي مــر أثمــار الكــدر منهــن جميعــاً. وطوبــى لمــن كان هــؤلاء 
كلهــم مــن فضــلاء القــوم، فإنــه يجنــي منهــن أحلــى الثمــار لــه ولجميــع 

أفــراد عائلتــه...
)19( قالــت فتــاة: إننــي لا أريــد الرجــل الــذي يريــد منــي مجــرد 
أن أرعــاه وأنظــم لــه حياتــه، ولا الرجــل الــذي أقــف إلــى جانبــه كدميــة 
جميلــة يتباهــى بحيازتهــا، ولكنــي أريــد الرجــل الــذي يتجــاوب معــي 

عقــلًا وروحــاً وجســداً.
)20( وضــع أحدهــم هــذه الأســئلة التــي يجــب أن تســألها الشــابة 
قبــل أن تقُــدم علــى اختيــار شــريك الحيــاة: )1( هــل عملــه هــادئ، أم 
يحتــاج إلــى جهــد ينهكــه؟ )2( هــل هــو حــر التصــرف بعــد انتهــاء 
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ســاعات العمــل المحــددة؟ أم يجــب أن يكــون مســتعداً للعمــل فــي كل 
لحظــة، ولا يشــعر مطلقــاً بــأن لــه وقتــاً خاليــاً يتصــرف فيــه كيــف يشــاء؟ 
وهل تســتطيع هي أن تحتمل ذلك، أم أن هذا فوق طاقتها؟ )3( هل 
يقــوم بعملــه فــي مــكان واحــد؟ أم يضطــر أحيانــاً إلــى الســفر مســافات 
بيتــه؟ مــاذا عــن القومســيونجي  طويلــة، وأوقــات كثيــرة، بعيــداً عــن 
ترضــى  هــل  المتجــوّل،  والواعــظ  والبحّــار،  والمفتــش  )السّمســار(، 
بواحــد مثــل هــؤلاء أم خيــر لهــا أن تتنحــى عــن ذلــك إذا لــم تحتملــه، 

ليتحملــه غيرهــا؟
فليفكــر العروســان فــي هــذا الأمــر، لأن كلًا منهمــا ســيرهن نفســه 
مّــا رفــض  للآخــر مــدى الحيــاة. فإمّــا التضحيــة والرضــى المتواصــل، واإ
ذلــك مــن البــداءة. أمــا قبولــه ثــم التذمــر عليــه فــي مــا بعــد فليــس مــن 

النبــل أو العــدل فــي شــيء...
)21( قبول الشريكة لشريكها مع عائلته:

كانــت مناقشــة حــادة بيــن الــزوج وزوجتــه، قالــت الزوجــة: »لمــاذا 
يصيبنــي  إن وجودهــا  عندنــا؟  للبقــاء  تأتــي  أن  والدتــك  مــن  طلبــتَ 
بالعصبيــة. إننــي أشــعر أنهــا تنتقــد كل مــا أفعلــه أو أقولــه، عــلاوة علــى 

أنهــا تفســد الأولاد بالتدليــل الزائــد«.
وأجــاب الــزوج: »لا تفكــري فــي أمــر تدليــل الأطفــال. ســأحاول أن 
ألفــت نظــر أمــي إلــى هــذا الموضــوع«. وقالــت الزوجــة: »لا أصــدق 
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إنــك ســتلفت نظــر والدتــك إلــى أي شــيء، بدليــل أننــا نتشــاجر معــاً فــي 
كل مــرة تزورنــا. فلمــاذا طلبــت منهــا أن تحضــر للبقــاء فتــرة طويلــة 
»وهــل  الزوجــة:  فقالــت  أمــي«.  »لأنهــا  الــزوج:  وأجــاب  عندنــا؟«. 

تزوجــت أمــك أم تزوجتــك أنــت؟«.
فألقى الزوج على زوجته درساً يجب أن تفهمه كل زوجة..

قــال: »إن المــرأة عندمــا تتــزوج فهــي تتــزوج الرجــل وأُســرته، وهــذا 
نشــأ  قــد  الــزوج  كان  إذا  منــه، وخصوصــاً  الهــروب  يمكــن  أمــر لا 
فــي أُســرة متماســكة مترابطــة، مبنيــة علــى أســاس قــوي مــن الحــب 
والواجــب. والزوجــة التــي تحــاول أن تفــك هــذه الرابطــة ترتكــب ذنبــاً 
كبيــراً فــي حــق زوجهــا، وفــي حــق أُســرته كلهــا. وكونهــا لا تحــب أن 
تكــون هــي فــرداً مــن هــذه الأســرة، أو كونهــا لا تحــب أن تفــرض هــذه 
الأســرة نفســها علــى حياتهــا الزوجيــة لا يبــرر أبــداً حرمــان زوجهــا مــن 

أُســرته أو حرمــان هــذه الأســرة منــه«.
إن واجــب الــزوج ومســؤوليته نحــو والديــه لا يقــل بــل يزيــد مــع 
الــزواج ومــع تقــدم والديــه فــي الســن. ونفــس الوضــع أيضــاً بالنســبة 
للزوجــة مــع والديهــا. وهــذه المســؤولية لا يســتطيع الــزوج وحــده أن 
يتحملهــا- كمــا لا تتحملهــا الزوجــة وحدهــا. فالمفــروض أن يتعــاون 
الاثنــان معــاً علــى القيــام بهــذه المهمــة نحــو الطرفيــن. إننــي أوافقــك 
فــي أن وجــود الحمــاة فــي البيــت يســبب خلافــات كثيــرة بيــن الزوجيــن، 
ولكــن إذا كان لا بــد مــن حضــور الحمــاة لأنهــا وحيــدة، أو لأنهــا لا 
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تجــد مــن يرعاهــا، ففــي هــذه الحالــة لا يمكــن التفكيــر فــي الخلافــات 
البســيطة التــي قــد تحــدث بيننــا. وفــي حالــة بقائهــا معنــا فــي البيــت 
يجــب أن نتفــق معــاً علــى أســلوب معيّــن فــي معاملتهــا ومســاعدتها، 
فهــذا أســلم وســيلة تضمــن عــدم نشــوب أي ســوء تفاهــم بيننــا. يجــب 
أن نتفــق أولًا: هــل سنشــعرها إنهــا ضيفــة عندنــا، أو بأنهــا فــي بيتهــا، 

ولديهــا مطلــق الحريــة فــي التصــرف؟
إذا كنــت لا تتحمليــن حماتــك، وتعتقديــن أنهــا تكرهــك وتغــار منــك 
لأنــك خطفــت ابنهــا، فهــذا يرجــع إلــى أنــك لــم تحاولــي أن تبادليهــا 
الحــب وأن تشــعريها بعطفــك واهتمامــك. وحتــى لــو كان هــذا الأمــر 
مســتحيلًا بالنســبة لــك ولهــا، فمــا زلــتِ أنــتِ مدينــةً نحوهــا بواجــب 
الاحتــرام والرعايــة، فهــي أم زوجــك. وبمــا أنــك لــم تتزوجــي مــن رجــل 
يتيــم، فــلا تفكــري أبــداً فــي أن تحرميــه مــن أن يكــون ابنــاً مــا دام قــد 
أصبــح زوجــاً. إن الزوجــة التــي تنجــح فــي حرمــان زوجهــا مــن أهلــه 
مــا أن  ترتكــب جريمــة مــن اثنتيــن: إمــا أن تقتــل قلــب الأســرة كلهــا، واإ
تقضــي علــى حياتهــا الزوجيــة، خصوصــاً إذا كانــت منافســتها، وهــي 

الُأم، أكثــر قــوة وعطفــاً وحبــاً لابنهــا مــن الزوجــة نفســها.

كيف تجيء المعينة؟
)22( كيــف تأتــي المعينــة مــن عنــد اللـّـه، كمــا فــي حالــة رفقــة؟ 
)تكويــن 24( لقــد أتــت )1( عــن طريــق أب حكيــم رفــض أن يــزوج 
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ابنــه مــن جماعــة لا يثــق بهــم )تكويــن 24: 3( )2( اســتخدم رجــلًا 
حكيمــاً- خادمــه الأميــن لعــازر الدمشــقي )تكويــن 24: 9-5( )3( 
بالاعتمــاد علــى قيــادة اللّــه )آيــة 7( )4( واســتخدمت الصــلاة لطلــب 
الإرشــاد الإلهــي )آيــة 12( )5( بالالتجــاء إلــى جُــرأة الإيمــان بطلــب 
نهائــه  علامــة تقويــة وتوضيــح الأمــر )آيــة 14( )6( وبربــط الأمــر واإ
لمــا توضحــت الأمــور )آيــة 24( )7( ثــم تنفيــذ الأمــر بــلا إبطــاء 

)آيــات 66-33(.
وقــد عيــن الــرب: )1( زوجــة امتــازت بالحســب والنســب )آيــة 15( 
)2( ومحبــة للعمــل »جرتهــا علــى كتفهــا« )آيــة 15( )3( وبالجمــال 
)4( والعفــة )5( وجــادّة غيــر متلكّعــة »مــلأت جرتهــا وطلعــت« )آيــة 
16( )6( وذات مــروءة )آيــة 18( )7( وتذهــب فــي خدمتهــا »الميــل 
الثانــي« فتســقي الجمــال أيضــاً )آيــة 19( )8( وكانــت نشــيطة )آيــة 
20( )9( وكانــت اجتماعيــة لبقــة تجــاوب بصراحــة وبــأدب وبــلا لعثمــة 
)10( كمــا كانــت كريمــة ومحبــة للضيافــة بــلا تــردد )آيــات 28-25(.

)23( ســأل شــاب عاقــل، والــده الحكيــم هــذا الســؤال الخطيــر: »يــا 
أبــي لا شــك إنــك تحبنــي وتتمنــى خيــري، لا ســيما فــي أخطــر أمــر فــي 
حياتــي، وهــو الــزواج... فمــا هــي شــريكة حياتــي المثاليــة التــي تــود أن 
تكون لي؟ فسُــرَّ والده وأجابه بغبطة ظاهرة، وبابتســامة حلوة راضية، 
بــاركك الــرب يــا ابنــي. إن الزوجــة المثاليــة بحســب فكــري يجــب أن 
تكــون: )1( مخلَّصــة بنعمــة المســيح، والحــذر مــن القــول تَخْلــُص فيمــا 
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بعــد )2( وأن تكــون وديعــة هادئــة لأن الزينــة الحقيقيــة فــي نظــر الــرب 
للمــرأة هــي )زينــة الــروح الوديــع الهــادئ الــذي هــو قــدام اللـّـه كثيــر 
الثمــن( )3( أن تكــون مــن عائلــة تقيــة بقــدر الإمــكان، لأنــه يهمنــي أن 
لا  يكــون أخــوال وأعمــام وخــالات وعمــات أولادي مــن أتقيــاء القــوم، واإ
عــوّدوا أولاد ابنــي علــى العــادات الرديئــة وصــاروا قــدوة ســيئة أمامهــم. 
)4( أن تكــون مدبــرة لبيتهــا، تجيــد تنظيــم البيــت وتنظيفــه، كمــا تجيــد 
طهــو الطعــام. )5( أن تكــون علــى قســط مناســب مــن التعليــم )6( أن 
تكــون ميالــة إلــى الــروح الاجتماعيــة فــي اعتــدال، فــلا تكــون متهوســة 
ومندفعــة، ولا خجولــة منطويــة علــى ذاتهــا، بــل تقــدر أن تقابــل النــاس 
وتكســب صداقــة الغيــر، وأن تجيــد إكــرام الضيــوف والعنايــة بهــم. )7( 

بعــد هــذا كلــه حبــذا لــو كانــت علــى قســط معتــدل مــن الجمــال«.
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الفصل الثالث: الخطبة
)24( الخطبــة هــي الفتــرة التــي تتوســط مــا بيــن الرضــى بالــزواج 
القيــام  بعــد  تتــم  عــادة  وهــي  مراســيمه،  إتمــام  إلــى  عليــه،  والاتفــاق 
أمــا  بشــريكه.  شــريك  كل  لرضــى  اللازمــة  الأولــى  بالاســتقصاءات 
الخطوبــة فهــي تثبيــت هــذه الاســتقصاءات والتأكــد منهــا عــن يقيــن، 
وفيهــا تعــارف أوثــق بيــن الطرفيــن، ومحاولــة عمــل مقدمــة للاندمــاج 
النهائــي بالــزواج. وقــد عبــر أحدهــم عــن الخطوبــة بقــول طريــف هــو: 
»إن الخطوبــة هــي الدهليــز العظيــم المــؤدي إلــى بهــو الــزواج الفخيــم«.

يتــاح  )25( يجــب مــد مــدة الخطوبــة أطــول مــدة ممكنــة حتــى 
لــكل مــن الشــريكين أن يختبــر الشــريك الآخــر عــن قــرب، فإنــه بعــد 
وقــت لا بــد أن يظهــر علــى ســجاياه مهمــا حــاول أن يخفــي عيوبــه. 
إن الاندفــاع فــي الــزواج مــع تقصيــر مــدة الخطوبــة لــه خطورتــه. أمــا 
إن جــاز القــول إن فــي التأنــي الســلامة، وفــي العجلــة الندامــة فــي كل 
شــيء، فهــو يصــدق أكثــر جــداً فــي أمــر خطيــر كالــزواج. وقــد وجــد أنــه 
كلمــا طالــت مــدة الخطوبــة كان الــزواج أســعد، وتنــدر حــالات الطــلاق، 

والعكــس بالعكــس.

مصارحة:
الزوجيــة  الســعادة  أســباب  مــن  أنــه  »أعتقــد  حكيــم:  قــال   )26(
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أن يصــارح الخطيــب خطيبتــه فــي كل مــا يكرهــه أو يحبــه، وكذلــك 
الخطيبــة أيضــاً تصــارح خطيبهــا فــي كل مــا تكرهــه أو مــا تحبــه، وذلــك 

قبــل الــزواج«.
 )1( يكــره:  بأنــه  الخطوبــة  وقــت  زوجتــه  صــارح  طبيبــاً  أعــرف 
الملوخيــة )2( وأنــه يكــره فــي ألــوان الفســاتين اللــون الأصفــر )3( وأنــه 
يكــره أن يدخــل البيــت قريــب لهــا أو لــه فــي أثنــاء غيابــه. فعاهدتــه علــى 

إجابــة طلبــه، وكانــت صادقــة فــي وعدهــا.
وقــد صارحتــه هــي أيضــاً )1( بأنهــا تكــره أن يمتــدح هــو أيــة ســيدة 
أخــرى ممــا قــد يجربهــا بــأن تشــك فيــه بأنــه يفضــل أخــرى عليهــا. 
)2( وأنهــا تكــره أن يــزور أصحابــه بدونهــا )3( أو أن تطــول ســهراته 
خــارج المنــزل. وقــد تعهــد بإتمــام رغباتهــا، وكان هــو أيضــاً صادقــاً 
فــي وعــوده. وهكــذا عاشــا ســعيدين جــداً، بعــد أن تــم زواجهمــا، ترفــرف 

علــى بيتهمــا ملائكــة الســلام، فــي ربــوع بيتهمــا الســعيد.
)27( أسئلة لاكتشاف محبة الخطيبين وتوافقهما معاً.

قــدم أحدهــم هــذه الأســئلة للخطيبيــن لاكتشــاف مــا بينهمــا مــن حــب 
وتوافق:

هــل هنــاك عــدد كبيــر مــن الأشــياء تحبــان أن تشــتركا فــي . 1
عملــه معــاً؟

هــل تحــس شــريكتك بشــعور مــن الضجــر إذا قارنْــتَ بينهــا . 2
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وبيــن أخــرى تعرفهــا؟
هل تحس بالقلق حين تكون بعيداً عنها أو عنه؟. 3
إذا قامــت بينكمــا مشــاجرة هــل تشــعر بعــد ذلــك بأنــك مرتــاح . 4

لوجودكمــا معــاً؟
قلبــه أو . 5 فــي إدخــال الســرور علــى  لديــك رغبــة ملحــة  هــل 

قلبهــا؟ وهــل يســرك أن تتنــازل عــن رغباتــك، وعمــا تفضلــه فــي 
هــذا الســبيل؟

هل تريد في قرارة قلبك أن تتزوج من الطرف الآخر؟. 6
هــل لهــذا الشــخص رجــلًا أو امــرأة، المزايــا التــي تريدهــا فــي . 7

أطفالــك؟
هــل يعجــب أصدقــاؤك بهــذا الشــخص، وهــل يظنــون أنــه كفــوء . 8

لك؟
هل يعتقد الوالدان من أن كلًا منكما يحب الآخر؟. 9

هــل بــدأت ترســم ولــو فــي ذهنــك خطــوط المســتقبل؟ أي نــوع . 10
مــن حفــلات الزفــاف تريــد لزواجــك، وأي نــوع يكــون لــك مــن 

الأطفــال؟ هــل فكــرت فــي بيتــك بعــد الــزواج؟...
إذا كانــت الأجوبــة بالإيجــاب فــإن كلًا منكمــا يحــب الآخــر ويوافــق 

الآخر.
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)28( القضاء على كل تناقص بين الخطيبين:
هل قضيت على كل تناقض بينك وبين خطيبك قبل الزواج؟

ربمــا تكونيــن قــد أقدمــت علــى إتمــام خطبتــك علــى عجــل دون أن 
تتأكــدي مــن أنــك وخطيبــك متفقــان فــي طباعكمــا وأفكاركمــا. ولكــن لا 
تتركــي الوقــت يســرقك فــي تأثيــث البيــت فتتــم مراســيم الــزواج بنفــس 
هــذه الســرعة، دون أن تحاولــي التقريــب بيــن طباعكمــا وأفكاركمــا، 
لأنــك إن لــم تقومــي بهــذه المهمــة، فــي الفتــرة التــي يكــون فيهــا خطيبــك 
تغييــر  مــن  تتمكنــي  فلــن  والتغييــر،  للتطــور  اســتعداد  وعلــى  مرنــاً، 

طباعــه فيمــا بعــد.
فــإذا أردت أن تعرفــي أولًا مــدى تجاوبــك أو عــدم تجاوبــك مــع 
علــى  متفقــان  أنتمــا  هــل  التاليــة:  الأســئلة  نفســك  فاســألي  خطيبــك 
الطريقــة التــي ســتؤثثان بهــا بيتكمــا؟ هــل أنتمــا مــن النــوع الاجتماعــي 
الــذي يحــب الخــروج والاختــلاط بالنــاس ودعوتهــم للبيــت، أم أن واحــداً 

منكمــا يفضــل العزلــة؟
هــل أنتمــا مــن النــوع البســيط المــرح، الــذي لا يحمــل أي همــوم 
للدنيــا، أم أنــه علــى العكــس فــي هــذه الناحيــة. هــل تواجهــان المتاعــب 
والمصاعب بروح واحدة؟ هل تفضلان قضاء وقتكما بطريقة واحدة؟ 
هــل أنتمــا متفقــان فــي اختيــار نــوع معيــن مــن الأصدقــاء؟ هــل يضيــق 
أحدكمــا بهوايــات الآخــر أو بعمــل الآخــر؟ هــل تفكــران بمنطــق واحــد، 
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وتشــعران بنفس الإحساســات المتفائلة أو المتشــائمة؟ هل تتفقان على 
توزيــع ميزانيتكمــا أم يفضــل كل منكمــا الإنفــاق علــى بنــد معيــن دون 
الآخــر؟ هــل يرضــى كل منكمــا عــن تصرفــات شــريكه؟ هــل تجــدان 
ســهولة فــي التنــازل عــن رأيكمــا إذا اختلفتمــا فــي الــرأي أو يتشــبث كل 

منكمــا برأيــه؟
إذا وجدت أن خطيبك لا يتفق معك في ثلاثة أرباع هذه الاسئلة، 
بقــدر الإمــكان أن تتقربــي مــن طباعــه أو أن تقربيــه مــن  فحاولــي 
طباعــك، ولكــن لا تتغاضــي عــن أي فــرق فــي شــخصيتكما، لأنــه إذا 
بــدا هــذا الفــارق بســيطاً فــي فتــرة الخطبــة فســوف يبــدو كبيــراً ومزعجــاً 

بعــد الــزواج.
)29( رفض التزوج بمن لا يحب اللّه:

رفضــت فتــاة خطيبهــا لأنــه هــزأ بالمؤمنيــن. فلمــا وبختــه قــال: »إن 
اللـّـه والديــن«  رجــل العالــم لا يمكــن أن يكــون رجعيــاً حتــى يعتبــر 

فدهشــت الفتــاة.
ولمــا أفاقــت مــن دهشــتها قالــت لــه: »مــن هــذه الدقيقــة يــا ســيدي، 
التــي اكتشــفت فيهــا أنــك لا تقــدّر الديــن، أكــفّ عــن أن أكــون لــك، 
لأن الــذي لا يحــب ويكــرم اللّــه لا يمكنــه قــط أن يحــب زوجتــه دائمــاً 

وبإخــلاص«.
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لو انفكت الخطوبة:
)30( نعــم، يجــب أن لا ينــدم أحــد الشــريكين، إذا كان الشــريك 
الآخــر، قــد خدعــه، أو نقــض الاتفــاق، فربمــا نكتشــف عاجــلًا أم آجــلًا 
أن الأمــر كان لخيرنــا. ويكفــي ظهــور الأخــلاق الفاســدة مــن تلــون 

وخــداع دليــلًا علــى عــدم النبــل وعــدم الاســتحقاق.
)31( يحــدث أن يخطــب شــاب شــابة ثــم تحــدث المأســاة فيفــك 
خطبتــه، إمــا لعيــب يكتشــفه فــي خطيبتــه أو فــي أهلهــا، لكثــرة مطاليــب 
الخطيبــة أو أهلهــا، أو لخــلاف يــدب بيــن الطرفيــن علــى أمــر مــا، لكــن 
النبــل يقضــي بأنــه إذا فشــلت الجهــود فــي الإصــلاح بيــن الطرفيــن 
فالانســحاب الشــريف أفضــل مــن تجريــح الطــرف الآخــر. وهــذا مــا 
لمــاذا تخليــت عــن  يســأل:  انســحابه كان  فبعــد  نبيــل،  عملــه شــاب 
خطيبتــك، مــع أنــه اكتشــف فيهــا عيبــاً، كان يقــول: »هكــذا أراد اللــّه«. 
فــي  ليدلهــم علــى مواطــن الضعــف  النــاس أن يغــروه  وعبثــاً حــاول 

الفتــاة. ولكنــه ظــل نبيــلًا فــي عــدم تجريــح ســمعتها بشــيء.
أو قد تكتشــف الخطيبة عيباً في خطيبها، أو لا يصلان إلى حل 
مشــاكلهما، أو لا يتــم بينهمــا التفاهــم فــي شــيء أو فــي أشــياء، وهنــا 
يحســن التراجــع بحكمــة ونبــل لا يلحــق بالشــريك الآخــر ضــرراً، ولا 

يعطلــه عــن زواج موفــق يكــون مــن نصيبــه.
)32( إن البعــض إذ تفُســخ خطبتهــم يشــمئزون مــن الــزواج علــى 
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الإطــلاق، وقــد يصــرون بعــد ذلــك علــى رفــض الــزواج بالمــرة... لكــن 
هــذا هــو عيــن الجبــن والهــروب مــن الميــدان، والأجــدى أن نقــوم مــن 
كبوتنــا، وأن نعــاود التفتيــش علــى الشــريك الآخــر الفاضــل حتــى نعثــر 

عليــه... ولمــاذا لا يكــون فســخ الخطبــة حافــزاً أعظــم علــى ذلــك؟
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الفصل الرابع: أول أيام الزواج
)33( أهــم مــا ينبغــي للعروســين إدراكــه هــو أن ســعادتهما فــي 
الــزواج لا تتوقــف علــى مــا يفعلانــه قبــل الــزواج، بــل علــى مــا يفعلانــه 

فــي الســنوات التــي تلــي الــزواج.
لأن  زوجــك،  فادرســي  الســعادة  الزوجــة  أيتهــا  أردت  إذا   )34(
دراســته هــي بالنســبة لــك أعظــم دراســة. ادرســيه بــلا انقطــاع لأنــه 
نجازاتــه، ولكــن حللــي نقــاط  ســيتغير باســتمرار. وكونــي فخــورة بقــواه واإ

ضعفــه أيضــاً. وقــد قلــت لــكل مــن ابنتــيَّ قبــل أن تتزوجــا:
»لقــد أحببــت. وبهــرك ذكاء الرجــل وثقتــه وجاذبيتــه، ومــع ذلــك فــإن 
عليــك أن تواجهــي حــالات تــردده وجوانــب النقــص فيــه. ولكــن هنــا 
فقــط تســتطيعين أن تحبيــه حقيقــة، وتقدمــي لــه المســاعدة الحقيقيــة، 
وتكونــي زوجــة لــه حقــاً، لذلــك يجــب ألا تفزعــي أو يخيــب أملــك عندمــا 

تكتشــفين تلــك الجوانــب فيــه بــل تصرفــي بحكمــة«.
تتزوجيــن . 1 فإنــك  رجــلًا  تتزوجيــن  فعندمــا  عملــه،  احترمــي 

وظيفتــه أيضــاً، بــل إنــك تريــن فــي بعــض الأحيــان أن العمــل 
يأتــي قبلــك. غيــر أن هــذا لا يحــدث حقــاً، فــإن أداء الرجــل 
لعملــه جيــداً يعنــي بالنســبة لــه مــا تعنيــه الأمومــة للمــرأة... 

ولنفــس الأســباب تقريبــاً.
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تعلمــي فــن الاســتيعاب الملــيء بالحكمــة والتحريــات، ويبــدو . 2
كأن  أنفســهن  يعتبــرن  الفاشــلات  الزوجــات  مــن  كثيــراً  أن 
الســماء قــد جعلــت منهــن مراكــز اســتقبال للحــب، فاهتمامهــن 
فــي ملاحظــة مــدى الاهتمــام أو الحــب  المســتمر ينحصــر 
بالحــب  جديــرة  الزوجــة  أن  شــك  عليــه. ولا  يحصلــن  الــذي 
والوفــاء، غيــر أنــه يجــب عليهــا كذلــك أن تتهيــأ لاســتيعاب 
انفعــالات زوجهــا فــي بعــض الأحيــان، وامتصــاص ومضــات 
الغضــب المنطلقــة وعــدم ارتياحــه لعملــه، فمثــل هــذه الأشــياء 
لا بــد مــن أن تجــد لهــا منفــذاً فــي مــكان مــا. فــإذا اســتطاعت 
الزوجــة أن تعتبــر نفســها نوعــاً مــن مانعــة الصواعــق التــي 
تنقــل الخــوف وخيبــة الأمــل دون ضــرر إلــى الأرض، فإنهــا 
لــن تصبــح ذات قيمــة عظيمــة بالنســبة لزوجهــا فحســب، بــل 

إن شــخصيتها ذاتهــا ســوف تنمــو نمــواً عظيمــاً.
وتذكــري أنــه حتــى عندمــا يصبــح الرجــل ناجحــاً ويــدرك ذلــك، 
فــإن جانبــاً خفيــاً حساســاً غيــر مطمئــن فيــه ســيظل يحتــاج 
علــى الــدوام إلــى التأكيــد والوفــاء مــن امــرأة تحبــه. وربمــا كان 
ذاك بقيــة فــي نفســه مــن بقايــا الصبــي الصغيــر الــذي كان 

يتجــه يومــاً إلــى أمــه لتطمئنــه.
أشــد . 3 فــي  الرجــال  فــن الإصغــاء. إن غالبيــة  تدربــي علــى 

بــه أفكارهــم وآمالهــم  للقيــاس يختبــرون  إلــى جهــاز  الحاجــة 
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وأحلامهــم ومطامحهــم ومشــكلاتهم وصراعاتهــم الداخليــة التــي 
لا يســتطيعون أن يحلّوهــا بمفردهــم. إنهــم فــي حاجــة إلــى أنثــى 
تصغــي إليهــم، يســتطيعون أن يُفْضــوا إليهــا بدخائــل أفكارهــم 

ومشــاعرهم دون خــوف مــن الســخرية أو الرفــض.
ويتضمــن الإصغــاء الخــلاق، الاســتجابة والتخاطــب وتبــادل 
الآراء، ولكــن هنــاك أيضــاً أوقاتــاً يجــب أن تلتــزم فيهــا الزوجــة 
التــي  الحــادة  الكلمــة  وتكبــح  لســانها  تمســك  وأن  الصمــت، 
يمكــن أن تحيــل المناقشــة إلــى مشــاجرة، أو الموقــف الســيء 
إلــى أســوأ. ولا شــك أن الــزوج يحمــل مســؤولية متســاوية، غيــر 
أننــي أعتقــد أن وظيفــة الرجــل تتمثــل أساســاً فــي ترويــض 
العالــم. أمــا عمــل المــرأة فهــو الســيطرة علــى نفســها وعلــى 

زوجهــا بطريــق غيــر مباشــر.
دعــي زوجــك يعــرف أنــك تحتاجيــن إليــه. منــذ فتــرة قريبــة . 4

أخبرتنــي زوجــة شــابة تملكهــا الغضــب أنهــا لــم تعــد تتحمــل 
عينــي زوجهــا الهائمتيــن بيــن النســاء. وكانــت علــى وشــك أن 
تهجــره وتطلــب الطــلاق إذا عــاود النظــر إلــى امــرأة أخــرى. 
فقلــت لهــا: »هــل ترغبيــن حقــاً فــي حــل لــكل هــذا؟ اذهبــي إذاً 
إلــى زوجــك وقولــي لــه: إننــي أتألــم فأنــا تعيســة. وأعتقــد أنــك 
تعــرف الســبب. إننــي زوجتــك، فأرجــوك أن تســاعدني«. إن 
هــذا هــو كل مــا يجــب عليــك أن تفعليــه. إن اعترافــك بحاجتــك 
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لحبــه ســوف يصنــع المعجــزات التــي لا يســتطيع أن يصنعهــا 
الغضــب مهمــا بلــغ مــداه.. حاولــي.. وســوف تريــن.

اســتخدمي مواهبــك، إن الــزواج لا يدعــو إلــى تحديــد آفاقــك. . 5
فــإذا كنــت تمتلكيــن موهبــة فــي الرســم أو التصويــر أو الزخرفــة 
أو قــرض الشــعر- أو أيــة موهبــة كانــت- فــلا تدعــي الصــدأ 

يعلوهــا، بــل اســتخدميها لتوســعي أفــق حياتــك الزوجيــة.
امتيــاز،  بدرجــة  الجامعــة  فــي  تخرجــت  ذكيــة  فتــاة  أعــرف 
وواصلــت دراســتها بعــد التخــرج، ولديهــا الآن ثلاثــة أطفــال 
صغــار بالإضافــة إلــى كل أعمــال ربــة المنــزل، وهــي تقــول: 
»إننــي أحتــاج لــكل شــيء تعلمتــه فــي الجامعــة لأفهــم عمــل 
زوجــي، وأديــر منزلــه بصــورة مرضيــة، وأظــل علــى معرفــة 

بــكل مــا يــدور فــي العالــم«.
وهنــاك أشــياء قليلــة جــداً يجــب علــى الزوجــة ألا تقُــدم عليهــا. 
لا تثيــري جــدلًا حــول المســائل البســيطة بــل تجــاوزي عنهــا. 
وســوف تجديــن أن رأيــك ســيصبح لــه وزن أكبــر فــي الأمــور 

الهامــة.
يعنــي . 6 لا  فالاتفــاق  وســط،  علــى  الاتفــاق  مــن  تخافــي  لا 

التســليم. بــل هــو مجــرد أســلوب ناضــج للاعتــراف بــأن فــي 
هــذا العالــم المعقــد توجــد وجهــات نظــر أخــرى غيــر وجهــة 
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دراك أن جانبــاً منهــا ربمــا كان صائبــاً فــي بعــض  نظــرك، واإ
الأحيــان. لا تنزعجــي عندمــا تختلفيــن مــع زوجــك حــول بعــض 
الأمــور، فالــزواج مشــاركة وليــس اندماجــاً لأنــاس متماثليــن. 
لا تواصلــي التبــرم مــن الأخطــاء التــي لا عــلاج لهــا، فــكل 
إنســان يرتكبهــا. إن أفضــل شــيء تفعلينــه هــو أن تتعلمــي مــن 
ننــي أجــد لزامــاً علــيّ أن أقــول  هــذه الأخطــاء ثــم تنســينها، واإ
أن بعــض النســاء يقفــن عاجــزات عــن ذلــك، خاصــة إذا كان 

الأزواج هــم المخطئيــن.
اعملــي علــى توســيع وتنميــة المشــاركة، لا فــي الأمــور الكبيــرة 
والخطيــرة فحســب، بــل وفــي الأمــور البســيطة أيضــاً مثــل: 
الكتــاب الــذي تقرأينــه والنكتــة التــي تســمعينها وتدخرينهــا لــه، 
ولحظــة غــروب الشــمس التــي تدعينــه لمراقبتهــا، والكلمــات 
المدهشــة والمعجــزة التــي يدلــي بهــا طفلــك البالــغ مــن العمــر 
ببعــض  الســرور  فيــه  تشــيعي  أن  ويمكنــك  ســنوات،  ثــلاث 
الــورود، أو بإيجــاد ضحكــة تســتقبلينه بهــا فــي الصبــاح أو 
يمكــن  المشــترك  الســخط  وحتــى  العمــل،  مــن  العــودة  لــدى 

الاســتمتاع بــه.
حاولــي إرضــاء زوجــك، هــل يحــب الترتيــب والنظــام؟ يمكــن 
أن تكونــي منظمــة. هــل يحــب الأصدقــاء مــن حولــه؟ تعلمــي 
كيــف تقيميــن الولائــم للضيــوف. هــل عملــه مجهــد؟ اجعلــي 
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بيتــه واحــة للهــدوء وســط هــذا العالــم الملــيء بالضجيــج. هــل 
هــو يريــدك بجانبــه؟ احمــدي الله وكونــي إلــى جانبــه. إن هــذا 
النــوع مــن الاهتمــام هــو تعبيــر عــن الحــب، ومــن المســتحيل 

أن تمنحيــه هــذا دون أن ينعكــس عليــك مــرة أخــرى.
حتــى . 7 واحــداً  جســداً  معــه  كونــي  والمحبــة  المســرات  فــي 

المــوت. يجــب أن يشــهد الــزوج اهتمامــك بعملــه. وكثيــراً مــا 
نــرى بعــض الحمقــاوات اللواتــي يقلــن: إن طباعنــا لا تتلائــم 
مــع مهنــة أزواجنــا. لكــن الطبائــع يمكــن أن تتغيــر حتــى فــي 

ســن الســبعين إذا مــا وُجــد الحــب. 
مــا أروع خفقــات قلــب الــزوج حينمــا يعــود إلــى بيتــه فيجــد فيــه شــريكاً 
لــه يكلمــه فــي الهندســة أو الأدب أو التجــارة. وأي شــريك يشــاركه 
اهتمامــه؟ أنــت أخلــص شــريك لأنــك زوجتــه!! إن الأزواج أطفــال يــا 
فتاتــي، وكلهــم بهــم ضعــف شــديد، يميلــون لأن تدللهــم نســاؤهم! ومنــح 
الــدلال طبيعــة موروثــة فــي المــرأة. فبوســعها أن تهــب منــه الكثيــر دون 
أن ينفــد... لمســة مــن الزوجــة علــى شــعر الــرأس أو غطــاء بســيط 
علــى المخــدع، أو وردة تلصــق علــى الصــدر، هــي أنجــح لمســات 

الحــب!
هــذا هــو دور الزوجــة العظيــم الــذي يبعــث فــي نفســها الرضــا. 
الــدور ثانويــاً. ففيمــا يتعلــق  الفكــرة الخاطئــة باعتبــار ذلــك  فتجنّبــي 
بســفينة الــزواج، فــإن زوجــك هــو محــرك ســفينة الــزواج، ولكنــك تمثليــن 
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الدفــة.. والدفــة هــي التــي تحــدد إلــى أيــن تتجــه الســفينة!
)35( التكيُّف في بدء الحياة الزوجية:

شــهر العســل هــو الفتــرة التــي تبــدأ بــه الحيــاة الزوجيــة باعتبارهــا 
مــن أهــم الأهــداف التــي يبغــي فيهــا الإنســان ســعادته واســتقرار حياتــه. 
والذيــن  الحديثيــن،  المتزوجيــن  مــن  العظمــى  الغالبيــة  ظنــت  ولئــن 
يعتزمــون الــزواج، أن فــي شــهر العســل قمــة الســعادة، فــإن واقــع الأمــر 
يختلــف عــن هــذا كثيــراً، لأن فتــرة شــهر العســل مــن أشــق فتــرات الحيــاة 
وأعقدهــا، فهــي تنطــوي علــى عــدة مشــكلات رئيســية أهمهــا التكيــف 
ــاً.  بيــن الزوجيــن، ولهــذا فلســت أرى فــي هــذا الشــهر »عســلًا« حقيقي
ولربمــا صــدق ذلــك الــذي أرجــع هــذه التســمية إلــى مــا كان ســائداً 
بيــن قبائــل وســط أوروبــا فــي العصــور الخاليــة حيــث كان الزوجــان 
يشــربان ويقدمــان لضيوفهمــا خــلال الثلاثيــن يومــاً التاليــة لزواجهمــا 

خمــراً مصنوعــاً مــن العســل!
فتــرة  الــزواج »فتــرة الخطبــة« هــي غالبــاً  التــي تســبق  الفتــرة  إن 
أحــلام وتســامح، مصحوبــة بالتصنُّــع الــذي يلجــأ إليــه الخطيبــان حتــى 
يظهــر كل منهمــا أمــام الآخــر فــي أجمــل صــورة خلقيــة، ويحــاولان 
إخفــاء نقائصهمــا وطباعهمــا الخاصــة. فهــل شــهر العســل )بــدء الحيــاة 

الزوجيــة( امتــداد لهــذه الفتــرة المملــوءة بالرقــة والــدفء والحنــان؟
الواقع أن استمرار هذه الفترة بعد الزواج بما تتضمنه من أساليب 
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ســلوك صناعيــة ومظاهــر وتصرفــات مســتعارة وغيــر طبيعيــة ليــس فــي 
صالــح الزوجيــن، إذ أنــه يؤخــر إتمــام التكيــف الطبيعــي بينهمــا، ذلــك 
المســتعار  القنــاع  يســقط  مــن شــروطه الأساســية أن  الــذي  التكيــف 
تحــت  يومــاً  يســقط  وأن  بــد  لا  والــذي  منهمــا،  كل  وجــه  علــى  مــن 
كان  كلمــا  والــذي  الجديــدة،  والعلاقــات  والمواقــف  الظــروف  ضغــط 
ســقوطه ســريعاً كان مــن الســهل علــى كل مــن الزوجيــن أن ينتقــل مــن 
عالــم الأحــلام إلــى عالــم الواقــع، الــذي فيــه يســترد شــخصيته العاديــة 
وطباعــه الأصليــة ومــن ثــمَّ يصبــح خاضعــاً للاتجاهــات والعــادات التــي 

اكتســبها مــن قبــل، والتــي يجــب أن يتــم التكيــف وفقــاً لهــا..
ولكــن مــا هــي العوائــق أو المشــكلات التــي تحــول دون التكيــف 

الســليم بيــن الزوجيــن؟
أســاس . 1 أن  الشــباب  بعــض  يعتقــد  التــام.  التشــابه  تطلــب 

الســعادة الزوجيــة هــو التشــابه التــام بيــن الــزوج والزوجــة فــي 
الأفــكار والآراء والعــادات والاتجاهــات. والشــخص فــي هــذه 
الحالــة يطلــب نســخة أخــرى مــن نفســه، أو هــو يريــد أن يــرى 
فــي الطــرف الآخــر صــورة نفســه. وهــذا الاتجــاه قــد يبــدو للوهلة 
الأولــى أنــه دليــل علــى قــوة الحــب وكمالــه مــن حيــث أن يبغــي 
الاتحــاد التــام فــي الاتجاهــات والآراء والعــادات لــدى كل مــن 
الزوجيــن، ولكــن الواقــع عكــس ذلــك، فهــو يــدل دلالــة أكيــدة 
علــى نقــص الحــب وعــدم نضجــه، فــكأن الشــخص عاجــز عــن 
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أن يحــب شــخصاً آخــر ســوى نفســه! وهــذه مرحلــة بدائيــة مــن 
الحــب...

التفــاوت. ومــن أبــرز صعوبــات التكيــف الأخــرى، التفــاوت . 2
أو  الثقافــي  المســتوى  حيــث  مــن  الزوجيــن  بيــن  الكبيــر 
الاقتصــادي. وقــد اهتــم كثيــر مــن المعنييــن بشــؤون الأســرة 
أمثلــة  وذكــروا  الكثيــر  فيهــا  وكتبــوا  الناحيــة  بهــذه  والتربيــة 
وحــالات عديــدة. ولــذا فإننــا نــود فقــط أن نشــير إلــى أن هــذا 
نمــا يحــدد المقيــاس  الأمــر نســبي وليــس لــه مقيــاس معيــن. واإ
ويقــدرّ مــدى خطــورة التفــاوت الشــخص نفســه ثــم مــن يســتنير 
بآرائهــم، وعلــى الشــخص ألا يُقْــدِم علــى الــزواج إلا إذا شــعر 
أن درجــة التفــاوت مقبولــة، ولهــا مــا يبررهــا، أو أن هنــاك 
لا فــإن هــذا الأمــر ســيكون ولا شــك عائقــاً  مــا يعوضهــا. واإ
كبيــراً أمــام تحقيــق التكيــف بيــن الزوجيــن، بــل وقــد يــؤدي إلــى 

تصــدع الحيــاة الزوجيــة.
الغيــرة. ومــن عوائــق التكيــف الخطيــرة فــي بــدء الحيــاة الزوجيــة . 3

تدخــل انفعــال الغيــرة فــي حيــاة الزوجيــن، والســماح لــه بالنمــو 
الحيــاة  بنيــان  تهــز  فإنهــا  تنفجــر  حيــن  والغيــرة  والتضخــم. 
الزوجيــة هــزاً عنيفــاً لا يخلــف ســوى الخــراب والتدميــر. ويقــول 
أســتاذ فــي علــم النفــس إن الغيــرة حالــة نفســية شــاذة ومعقــدة، 
نظــراً لأن الشــخص الــذي يغيــر علــى زوجتــه كثيــراً مــا يجهــل 
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ذلــك، بــل ويؤكــد- إذا ســئل- أنــه لا يعــرف الغيــرة!
وقــد يقــال إن الغيــرة مــن دلائــل الحــب أو مســتلزماته، ولكــن 
علمــاء النفــس أثبتــوا عكــس ذلــك، إذ أن الحــب الــذي يوحــد 
بيــن شــخصين يتنافــى مــع الغيــرة التــي هــي فــي حقيقتهــا شــقيقة 
»الحســد«. والحســد نــوع مــن البغضــة. كمــا بيّنــوا أن الغيــرة 

تعبيــر عــن نزعــة التملّــك المطلــق والأنانيــة.
الضغط والإجبار. لا شــك أن شــعور أحد الزوجين بأنه مقبل . 4

علــى شــريك حياتــه تحــت ضغــط بعــض الظــروف الاجتماعيــة 
أو غيرهــا، أو أن هــذا الــزواج قــد فــرض عليــه فرضــاً عــن 
طريــق الأســرة مثــلًا، يقلــل كثيــراً مــن فــرص التكيــف المنشــود 
بيــن الزوجيــن. وغالبــاً مــا تبــدأ متاعــب مثــل هــذا الــزواج منــذ 
اليوم الأول... ومهما كان الأمر، فعلى كل من الزوجين أن 
يهــب نفســه للآخــر عــن رضــى واقتنــاع، عامــلًا علــى توفيــر 
المتبــادل. وعلــى  التقديــر والاحتــرام  ومــن  الحريــة  مــن  جــو 
الزوجيــن الحديثيــن أن ينظــر كل منهمــا إلــى الآخــر علــى أنــه 
شــخص واقعــي لــه حســناته وســيئاته، وليــس مخلوقــاً خياليــاً 

ومثاليــاً. 
ولكــي يصبــح »العســل« جديــراً باســمه، ليعلــم الزوجــان أن التكيــف 
بينهمــا هــو مســؤولية كل مــن الــزوج والزوجــة، بمعنــى أن كلًا منهمــا 
الطــرف  مــع  التوافــق  ســبيل  فــي  إيجابيــاً  جهــداً  يبــذل  بــأن  مطالــب 
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الرغبــات  بعــض  عــن  التنــازل  مــن  ذلــك  لتحقيــق  مانــع  الآخــر. ولا 
والآراء، والتخلــي عــن بعــض المطالــب المثاليــة أو غيــر الواقعيــة.

ويصبــح تحقيــق التكيــف أمــراً يســيراً حيــن ينتبــه الزوجــان إلــى هــذه 
الحقائــق الهامــة منــذ الأيــام الأولــى لزواجهمــا، أي فــي فتــرة شــهر 

العســل، وحينئــذٍ يصبــح هــذا الشــهر جديــراً باســمه.
)36( قــال هوميــروس الشــاعر اليونانــي: »إذا اتخــذت زوجــة لــك 
خوتهــا وتتبعــك  فكــن لهــا أبــاً وأمــاً وأخــاً، لأن التــي تتــرك أباهــا وأمهــا واإ
لهــا الحــق أن تــرى فيــك رأفــة الأب، وحنــان الأم، ورفــق الأخ. فــإذا 

عملــت هكــذا كنــت نعــم الــزوج الموفــق«.
)37( »هــل أنــت زوجــة لرجــل ســعيد؟« هــل تعتقديــن أن زوجــك 
بعــد أن عــاش معــك هــذه الســنوات الطويلــة، وعرفــك علــى حقيقتــك، 
يختــارك زوجــة لــه مــرة أخــرى، إذا أتيحــت لــه الفرصــة لكــي يبــدأ حياتــه 

الزوجيــة مــن جديــد؟
لا تتســرعي وتقولــي )طبعــاً( فالإحصائيــات والدراســات التــي قــام 
بهــا علمــاء النفــس والاجتمــاع فــي العالــم تؤكــد أن نســبة كبيــرة مــن 
الأزواج يكتشــفون حقيقــة زوجاتهــم بعــد الــزواج ويشــعرون بخيبــة أمــل 
يمانــاً  ويرضــون باســتمرار حياتهــم الزوجيــة حرصــاً علــى الأولاد، واإ
النســبة  يدخــل زوجــك ضمــن  فهــل  »نصيــب«.  الــزواج  بــأن  منهــم 

الكبيــرة مــن الأزواج الذيــن يشــعرون بخيبــة أمــل بعــد الــزواج؟
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إذا كنــت تريديــن معرفــة الحقيقــة... أجيبــي بأمانــة علــى الأســئلة 
التاليــة التــي وضعهــا لــك علمــاء النفــس والاجتمــاع:

هــل تبذليــن نفــس الجهــود فــي الاحتفــاظ بهــدوء أعصابــك الآن . 1
كمــا كنــت تفعليــن أيــام الخطبــة؟

هــل تصغيــن لزوجــك بإمعــان عندمــا يحدثــك عــن الأشــياء . 2
التــي تهمــه هــو شــخصياً، وتعمليــن علــى إدارة الحديــث فــي 
المجتمعــات التــي ترتادينهــا معــه إلــى الموضوعــات التــي يلمــع 

هــو فــي التحــدث فيهــا؟
هــل تحولــت خــلال فتــرة الــزواج مــن فتــاة تجيــد الطهــي إلــى . 3

طاهيــة ممتــازة؟
هــل تحســنين معاملــة أهلــه وتتحدثيــن عنهــم )بالطيــب( حتــى . 4

ولــو انتقــد هــو تصرفاتــك معهــم؟
هــل تحرصيــن علــى عــدم الإنقــاص مــن قيمــة العمــل الــذي . 5

يقــوم بــه، وعــدم الإقــلال مــن شــأن الدخــل الــذي يــدره علــى 
البيــت؟

هــل تعرفيــن أطبــاق الطعــام التــي يحبهــا وتعمليــن على تقديمها . 6
له دون أن يســعى إلى طلبها منك؟

هــل تعمليــن علــى إشــعاره بأهميتــه فــي حياتــك وحيــاة بيتــك . 7
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بأخــذ رأيــه مــن وقــت لآخــر فــي فســاتينك وفــي قطــع الآثــاث 
التــي تجددينهــا؟

هــل تحرصيــن علــى أن تكونــي جميلــة ومرتبــة وفــي مظهــر . 8
مناســب أمامــه فــي كل الأوقــات، كمــا كنــت تفعليــن فــي أيــام 

الخطبــة؟
هــل تعرفيــن كيــف تدبريــن أمــور بيتــك فــي حــدود الدخــل الــذي . 9

تحصليــن عليــه... وتحجزيــن منــه شــيئاً للطــوارئ؟
هــل تحرصيــن علــى إرضــاء شــعوره بعــدم مقارنتــه بغيــره مــن . 10

الرجــال، إلا إذا كان الهــدف مــن هــذه المقارنــة هــو إظهــاره 
بأنــه يفوقهــم فــي شــيء مــا؟

وأخيــراً هــل تحرصيــن علــى أن تقولــي لــه مــن وقــت إلــى آخــر . 11
إنــك ســعيدة بزواجــك منــه. وتبحثيــن بجديــة عــن أســباب تؤكــد 

لــه ذلــك؟
إذا كنــت قــد أجبــت علــى كل هــذه الأســئلة بنعــم، فــإن علمــاء النفــس 
والاجتمــاع يقولــون إنــك زوجــة ممتــازة، وزوجــك لا بــد أن يكــون غيــر 
نــادم علــى زواجــه منــك. أمــا إذا كنــت قــد أجبــت بنعــم علــى ســتة أســئلة 
فقــط، فأنــت فــي رأي الذيــن وضعــوا الأســئلة زوجــة مقبولــة، وأغلــب 
الظــن أن زوجــك لا يضيــق بالحيــاة معــك. أمــا إذا كانــت إجابتــك 
بنعــم قــد قلَّــت عــن خمســة مــن هــذه الأســئلة فزوجــك بــلا شــك يدخــل 
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ضمــن المجموعــة الكبيــرة مــن الأزواج التعســاء ولــو فــي قــرارة أنفســهم 
علــى حياتهــم الزوجيــة. وأحســن شــيء تفعلينــه هــو محاولــة إصــلاح 
لا ضاقــت بــه الدنيــا ودفعــه ضيقــه إلــى  تصرفاتــك أمــام ومــع زوجــك، واإ

الفــرار منــك بــأي ثمــن!

الزواج والبركات الدينية:
)37( مــن ضمــن أغــراض تــزوُّج مؤمــن بمؤمنــة هــو أن يقــام فــي 
البيــت مذبــح عائلــي، كأســاس للســعادة الزوجيــة، وتربيــة الأولاد وحــل 
الــرب وبإرشــاده وتوجيهــات كلمتــه، وتقديــم  أمــام  العائليــة  المشــاكل 
الشــكر لــه علــى حســناته، هــذا ولا شــك أساســي وجوهــري للســعادة 

الزوجيــة والعائليــة.
)38( تجــددت ســيدة وقبلــت الــرب يســوع فاديــاً ومخلصــاً لهــا، وقــد 
تحملــت مــن زوجهــا اضطهــادات شــديدة وغيــر محتملــة. وفــي يــوم مــا 
كان أحــد القســوس فــي زيارتهــا وســألها: »مــاذا تفعليــن عندمــا يغضــب 
زوجــك ويقســو عليــكِ؟« فأجابــت: »أطهــو الطعــام أفضــل مــن الأول. 
وعندمــا يتذمــر ويشــكو أنظــف المنــزل وأرتبــه أجمــل مــن الأول. ولمــا 
يتكلــم معــي بشــدة أجيبــه بــكل لطــف ومــودة. إنــي أحــاول أن أريــه أنــي 
إذ أصبحــت مســيحية، صــرت زوجــة أفضــل، وأمّــا أحســن«. وكانــت 
النتيجة أن ذلك الزوج الذي قاوم كلمة الله مراراً، لم يستطع أن يقاوم 
التبشــير العملــي الــذي قامــت بــه زوجتــه، فســلم حياتــه للمســيح وصــار 
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مســيحياً بالحــق. قــال الكتــاب: »إِنْ كَانَ ٱلْبَعْــضُ لَا يُطِيعُــونَ ٱلْكَلِمَــةَ 
يُرْبَحُــونَ بِسِــيرَةِ ٱلنِّسَــاءِ بِــدُونِ كَلِمَــةٍ« )1بطــرس 3: 1(.

)39( كان أحــد الأزواج رجــلًا تقيــاً هادئــاً، أمــا زوجتــه فكانــت حــادة 
الطبــاع، تزجــر الخادمــة بشــدة لأتفــه الأســباب. فــكان يشــجع الخادمــة 
لكي تســتعمل الصبر - وكانت إذا كســرت إناء أو أتلفت شــيئاً تتهيج 
وتســخط علــى نفســها، بينمــا كان زوجهــا يهــون عليهــا الأمــر ويقــول 

لهــا: »لا تحزنــي الله يعــوض«.
وفــي يــوم رآهــا تبكــي فســألها عــن ســر بكائهــا، فقالــت لــه: »لقــد 

غلبتنــي بلطفــك وهدوئــك، وقــد عزمــت أن أتجــدد«.
وفعلًا تجددت وصارت مثل زوجها وديعة وهادئة!

)40( عندمــا يكــون قلــب الــزوج مــع الله يؤثــر الــرب فــي الزوجــة 
فتخضــع وفــي الأولاد فيطيعــون- لكــن لمــا ينحــرف القلــب عــن الله 
ينهــدم البيــت ويســيطر الشــيطان علــى الأولاد والبنــات وحتــى الزوجــة، 
فيتمــرد مــن يتمــرد، ويثــور مــن يثــور، وكأنــي فــي وســط غوغــاء، لا 
تربطهــم بــي رابطــة ولا حتــى ســابق معرفــة. فأثــور أنــا الآخــر لكرامتــي 
المهانــة حتــى يوضــع كل شــيء فــي مكانــه، فتأخــذ الزوجــة مــكان 
الخضــوع ويأخــذ الأبنــاء مــكان الطاعــة وأكــون أنــا أخــذت مــكان الــرأس 
المحــرك والمدبــر. ولكــن هــل تنتــج ثورتــي شــيئاً؟ نعــم تنتــج: ترتبــك 
الأمــور أكثــر فيســتميلني شــعور بالهــروب مــن هــذا الجــو الخانــق تــواً، 
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برحلــة بعيــدة لمــدة طويلــة، أو بــأن أغلــق علــى نفســي ســبل الاتصــال 
بهــذه الجماعــة التــي )رمتنــي الظــروف الســيئة( لأعيــش معهــا. هــذا مــا 
أقولــه لنفســي لكــي أعزيهــا ولــو بعــض التعزيــة، أو أقــول هكــذا لأظــل 

علــى حفــظ تــوازن رأســي الــذي كان مرفوعــاً.
وحتــى جــدران البيــت الــذي أعيــش فيــه والتــي أرتبــط بهــا كأنهــا مــن 
لزوميــات حياتــي العائليــة، والتــي كانــت إلــى وقــت قريــب تســاعدني 
الريــاح  مــع  تتســرب  لا  حتــى  الدافئــة  المحبــة  تيــارات  حفــظ  علــى 
العاصفــة فــي الخــارج- حتــى هــذه الجــدران، بــدأت تتشــقق وبياضهــا 
يتســاقط، فأثــور عليهــا وأدعــو مــن يضفــي عليهــا ألــوان البهجــة بألوانــه، 
ولكنهــا تبقــى علــى عبوســتها، وكأنهــا هــي الأخــرى تقــول: أيــن كتابــك 
ذا بالأمــور تهــدأ ويعــود  وأيــن صلاتــك؟ دع النفــس ترجــع إلــى الله، واإ

الســلام إلــى مجــراه.
)41( قال أحد الأفاضل: كنت أحتد مع زوجتي بسبب الاختلاف 
حــول بعــض الأمــور، وأخيــراً قررنــا أنــه بــدل الخــلاف والجــدال أن 
نضــع أمورنــا أمــام الــرب وهــو يرشــدنا إلــى النافــع مــن الأمــور، فنهــدأ 
أمام الرب، وعندئذٍ لا يكون هناك مجال للخلاف ولا التشــبث بالآراء 
الخاصــة ولا رفــع الصــوت، ومــا يقنعنــا الــرب بــه فهــو الــذي ينفــذ.. وقــد 

نجحــت هــذه الطريقــة.
)42( جاء رجل وزوجته إلى القسيس وكل منهما يود الإنفصال، 
تعدانــي  أن  شــرط  علــى  رغبتكمــا  أنفــذ  أن  مســتعد  إنــي  فأجابهمــا: 
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بقــراءة فصــل مــن الكتــاب المقــدس كل يــوم مــع الصــلاة، وذلــك لمــدة 
أســبوعين فقــط، وبعدئــذٍ ســأنظر فــي أمــر الفصــل بينكمــا. فمضيــا وقــد 
قبــلا شــرطه علــى أن يعــودا إليــه بعــد المــدة التــي عيّنهــا لهمــا. واســتمرّا 
يقــرآن فصــلًا مــن الكتــاب ويصليــان. وفــي يــوم مــا وجــد الرجــل وهــو 
ــا  ــنَّ كَمَ ــنَ لِرِجَالِكُ ــاءُ، ٱخْضَعْ ــا ٱلنِّسَ يقــرأ الكتــاب هــذه الاقــوال: »أَيَّتُهَ
. أَيُّهَــا ٱلرِّجَــالُ، أَحِبُّــوا نِسَــاءَكُمْ، وَلَا تَكُونُــوا قُسَــاةً  يَلِيــقُ فِــي ٱلــرَّبِّ
« )كولوســي 3: 18، 19( فقــال الرجــل فــي نفســه: »متــى  عَلَيْهِــنَّ
كنــت محبــاً لزوجتــي؟ لقــد أحببــت نفســي باســتمرار، وكنــت آخــذ لنفســي 
أفضــل الأشــياء وأعطيهــا الأردأ. لقــد كنــت حقــاً مخطئــاً« وأخــذت هــي 
تراجــع نفســها قائلــة: »متــى كنــت أنــا خاضعــة لزوجــي؟ كنــت أتمــرد 
عليــه باســتمرار وأعاملــه بــكل عنــاد. حقــاً لقــد كنــت مخطئــة جــداً«. ثــم 
بــدأ الواحــد منهمــا يبتســم للآخــر. وكانــت اعترافــات وكان صفــح وكان 

هنــاء وولاء.
لهمــا  يتمــم  لكــي  لا  القســيس،  إلــى  ورجعــا  الأســبوعان  ومضــى 
الانفصــال والطــلاق، بــل ليقدمــا لــه هديــة لأن علاجــه الــذي فكــر فيــه 

نجــح كل النجــاح!
تمــرد  أمــام  الحائــرون  الأزواج  أيهــا  المتهدمــة،  العائــلات  أيتهــا 
ادرســوا  قســوة أزواجكــن:  مــن  المعذبــات  الزوجــات  أيتهــا  زوجاتكــم، 
الكتاب ومارســوا الصلاة العائلية تجدوا الســعادة تســعى إليكم وتســتقر 

فــي قلوبكــم وفــي بيوتكــم...
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)43( قولــي لصديقتــك الحائــرة اليائســة الراغبــة فــي ربــح زوجهــا 
للمســيح والتــي حاولــت وفشــلت كثيــراً:

لا تنتقديــه ولا تزعجيــه طــول اليــوم بعظاتــك ونصائحــك. إن . 1
المســيح لا يريدنــا أن نكــون وعاظــاً بقــدر مــا نكــون شــهوداً 
قليــلًا عــن المســيح وصلــي كثيــراً مــن  أمنــاء. تكلمــي معــه 
أجلــه. إن عشــر كلمــات مصحوبــة بقــوة الــروح القــدس لمــدة 
فــي عشــر  ترددينهــا  التــي  الكلمــات  مــن آلاف  أنفــع  دقيقــة 

ســنوات.
لا تخبــري الآخريــن عــن خطايــاه، ولا تعــددي صفاتــه الســيئة . 2

عنــد الصــلاة مــن أجلــه، لئــلا تمنعيــه عــن الذهــاب للكنيســة 
بهــذا التصــرف، إذ يســمع أن كل الكنيســة تعــرف عنــه كل 
شــيء. اطلبــي الصــلاة مــن أجلــه دون أن تذكــري التفاصيــل.

لا تقارني زوجك بأزواج الأخريات. لا تقولي كم كنت أتمنى . 3
أن تذهــب معــي إلــى الكنيســة كمــا يذهــب زوج فلانــة. إنــك 
بذلــك تجرحيــن كبريِــاء زوجــك وتخســرين المعركــة المقدســة. 
أشــعريه أنــه أحســن زوج وقولــي لــه: »أكــون ســعيدة أكثــر لــو 
ذهبنــا معــاً للكنيســة«. ادفعيــه للرغبــة فــي التقــدم الروحــي دون 

أن يشــعر بذلــك، زيــدي فيــه الثقــة بالنفــس.
لا تثيري ضجة حول عاداته فهي ليست الهدف. إنه يخطئ . 4
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لأنــه خاطــئ، وســوف يقلــع عــن عاداتــه الرديئــة عندمــا يســلم 
قلبــه للمســيح. إذاً قبــل أن تحاولــي معــه أن يمتنــع عــن عــادة 
لا تعجبك قوديه للرب يسوع الذي يخلصه تماماً. لا تحاربي 
عاداتــه، فهــذا لــن يجــدي، بــل ربمــا يدفعــه هــذا أن ينقــّب علــى 
أخطائــك ليحاســبك علــى بعــض عاداتــك التــي لا تعجبــه. قــال 
الــزوج: »إنــي أدخــن حقــاً، ولكــن زوجتــي المؤمنــة تمســك ســيرة 

النــاس، فأيهمــا أخطــر؟«.
عيشــي كمــا يحــق للمســيح. قــال أحــد الصينييــن: »إننــي لــم . 5

أســمع الإنجيــل مطلقــاً، بــل رأيتــه فــي إحــدى ســيدات القريــة«. 
إن زوجــك لــن يؤمــن بمــا يســمع فــي كلمــة الله إلا عندمــا يــرى 

ذلــك مجسّــماً فــي حياتــك وســلوكك.
اكتشــفي هوايــات زوجــك. لــكل منــا هوايــات ورغبــات داخليــة . 6

يحب أن يحققها. ابحثي عن هوايات زوجك وحاولي تحقيقها 
فــي دائــرة نعمــة الــرب. أهــو يحــب الموســيقى؟ إذن قوديــه 
إلــى الكنيســة فــي اجتماعــات الترنيــم. أهــو طمــوح؟ اتركــي 
علــى مكتبــه كتابــاً عــن أحــد رجــال الله الأمنــاء الناجحيــن. 
أهــو محــب للحفــلات؟ خذيــه لحفــلات الكنيســة، وهنــاك ســيجد 

خــلاص نفســه فــي عشــرة القديســين.
تعلمــي أن تربحــي زوجــك عــن طريــق الآخريــن. إن كنــت . 7

علــى  ســاعديه  بمفــردك،  زوجــك  تربحــي  أن  تســتطيعين  لا 
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التعــرف بالمؤمنيــن وبمعاشــرتهم يكتشــف فيهــم حيــاة الإيمــان، 
ثــم يكتشــف نفســه. الــرب معــك.
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الفصل الخامس: أسس السعادة الزوجية

الولاء الكامل
أبــا  فــي تاريــخ الحكمــاء: أن  )44( ذكــر جمــال الديــن القفطــي 
جعفــر المنصــور قــال لجورجيــس بــن بختيشــوع الطبيــب الشــهير: »مــن 
يخدمــك هنــا؟« أجــاب: »تلامذتــي« فقــال المنصــور: »ســمعت أنــه 
لــك امــرأة« فقــال: »لــي زوجــة كبيــرة ضعيفــة لا تقــدر علــى  ليــس 
ثــم انصــرف المنصــور، وأمــر خادمــه أن  النهــوض مــن مكانهــا«. 
يختــار مــن الجــواري الروميــات الحســان ثلاثــاً ويحملهــن إلــى جورجيــس 
مــع ثلاثــة آلاف دينــار. ففعــل ذلــك. فلمــا انصــرف جورجيــس إلــى 
منزلــه عرفــه تلميــذه بمــا جــرى وأراه الجــواري. فأنكــر أمرهــن وقــال 
لخادمــه: »يــا تلميــذ الشــيطان، لمــاذا أدخلــت هــؤلاء إلــى منزلــي؟ أأردت 
أن تنجســني؟ امــض وردهــن إلــى صاحبهــن«. ثــم ركــب جورجيــس 
ومعــه تلميــذه مــع الجــواري إلــى دار الخليفــة، وردهــن إلــى الخــادم. فلمــا 
وصل الخبر إلى المنصور أحضره وسأله: »لماذا رددت الجواري؟« 
أجــاب جورجيــس: »لا يجــوز أن يكــون مثــل هــؤلاء فــي منزلــي، لأننــا 
نحــن معشــر النصــارى لا نتــزوج بأكثــر مــن امــرأة واحــدة. ومــا دامــت 
المــرأة حيــة فــلا نأخــذ غيرهــا. نعطيهــا قلبنــا وولاءنــا وحبنــا ولــن نرضــى 
عنهــا بديــلًا«. فأعجــب الخليفــة بهــذه الــروح الطيبــة وازداد لــه إكرامــاً. 
ولمــا مــرض أمــر المنصــور بحملــه إلــى دار الضيافــة، وخــرج إليــه 
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ماشــياً ليســأل عــن حالــه، فطلــب منــه الطبيــب أن يرجــع إلــى بلــده 
ليدفــن مــع آبائــه، فأمــر بتجهيــزه ووصلــه بعشــرة آلاف دينــار!!

محبة، وخضوع
)45( إن واجــب الزوجــة الدائــم هــو الخضــوع للرجــل، لأن الرجــل 
رأس المــرأة والــرأس لا يتســلط بــل يقــود ويوجــه. وهــذا الخضــوع ينبغــي 
أن يكون شــاملًا إذ هو في كل شــيء. كما ينبغي أن يتمثل بخضوع 
ــا  الكنيســة للمســيح. ويتــم هــذا الخضــوع عمليــاً بالاحتــرام والاجــلال »أَمَّ
ٱلْمَــرْأَةُ فَلْتَهَــبْ رَجُلَهَــا« )أفســس 5: 33(. وســرّ الأخطــار والأضــرار 
التــي تصيــب المجتمــع تأتــي مــن بُعْــد المــرأة عــن هــذا الــولاء والتقديــر.

أمــا الرجــل فمــن واجبــه المحبــة. علــى أن المحبــة فــي ذاتهــا لا 
تحتــاج إلــى وصيــة، لكــن الرســول بولــس لا يقــف عنــد مجــرد المحبــة 
بــل يرتقــي بهــا إلــى محبــة المســيح الباذلــة العجيبــة، وعندمــا توجــد 

المحبــة يوجــد معهــا كل شــيء.
)46( ذكــر الأســتاذ لويــس بجامعــة أكســفورد فــي كتــاب »آداب 

الســلوك المســيحي« مــا يلــي:
تتعهــد الزوجــة المســيحية فــي رابطــة الــزواج أن تطيــع زوجهــا، 
والرجــل فــي الــزواج المســيحي هــو »الــرأس«. وهنــا يثيــر بعضهــم أو 

علــى الأصــح بعضهــن ســؤالين:
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1 - لماذا هذا الرأس؟ ولماذا لا تكون مساواة؟
2 - ولماذا يكون الرجل هو الرأس.. والجواب هو:

1 - إن الحاجــة إلــى رأس ناشــئة عــن الفكــرة بــأن الــزواج علاقــة 
مســتديمة ثابتــة، وطبعــاً مــا دام الوفــاق قائمــاً بيــن الــزوج والزوجــة 
فــلا مجــال للتحــدث والتفكيــر فــي مــن هــو الــرأس. وهــذا هــو الوضــع 
الطبيعــي الــذي نرجــوه فــي كل زواج مســيحي. ولكــن إذا وقــع شــقاق، 
فمــا الــذي يحــدث؟ الشــيء الطبيعــي هــو بــذل الجهــد لإزالتــه بالعتــاب 
الــودي والــكلام العاقــل. ولكــن إذا فــرض أنهمــا فعــلا كل هــذا ولــم 
يصــلا إلــى اتفــاق، فمــا الــذي يفعلانــه بعــد ذلــك؟ لا يمكــن تســوية 
النــزاع بأغلبيــة الأصــوات، لأن مجلســاً مؤلفــاً مــن اثنيــن فقــط لا أغلبيــة 

فيــه. لا شــك أن الــذي يحــدث هــو أحــد أمريــن:
مــا . 1 واإ ســبيله،  لحــال  منهمــا  كل  ويذهــب  ينفصــلا  أن  فإمــا 

أن يكــون لأحدهمــا القــول الفصــل. ومــا دام الــزواج رابطــة 
مســتديمة، فــلا بــد أن يكــون لأحــد الطرفيــن فــي آخــر الأمــر، 
حــق تقريــر سياســة الأســرة، ولــن تعيــش أيــة هيئــة مســتديمة 

بــدون دســتور يحكمهــا وســلطة مــا تشــرف عليهــا.
ن كانــت هنــاك ضــرورة للــرأس فلمــاذا يكــون الرجــل؟ أعتقــد . 2 واإ

أن المــرأة ذاتهــا لــن تســيطر علــى رجلهــا إذا كانــت تحبــه، فــإن 
ســلطة الزوجــات علــى الأزواج شــيء غيــر طبيعــي. والمــرأة 
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العاقلــة الحكيمــة لا ترضاهــا، بــل المــرأة بصفــة عامــة تخجــل 
مــن هــذا الموقــف وتحتقــر الرجــل الــذي تكــون هــي رأســاً لــه.

ويقــول القــس بلــي جراهــام: »إن كان الــزوج والزوجــة علــى قــدم 
المســاواة فــي كل الأمــور، إلا أنــه فــي أمــور الترتيــب والإدارة فــي 
العائلــة يكــون الرجــل رأس المــرأة. والكتــاب صريــح فــي هــذه النقطــة فــي 
كل أجزائــه مــن التكويــن للرؤيــا.. ولكــن كــم مــن نســاء فــي العائــلات 

المســيحية يقلبــن الأوضــاع إذ يقمــن بــدور الرجــال«.

زينة المرأة
)47( يقــول الكتــاب إن زينــة المــرأة ليســت الزينــة الخارجيــة مــن 
ضفــر الشــعر أو التحلــي بالذهــب واللآلــئ أو الثيــاب الفخمــة، بــل 
ــهِ كَثِيــرُ ٱلثَّمَــنِ«  وحِ ٱلْوَدِيــعِ ٱلْهَــادِئِ، ٱلَّــذِي هُــوَ قُــدَّامَ ٱللّٰ ــةَ ٱلــرُّ »زِينَ
)1بطــرس 3: 4(. وهــذا مــا ردده كاتــب يابانــي نصــح الفتــاة بــأن 
تتحلــى بالطاعــة والحلــم واللطــف، وطالبهــا بــأن يكــون لديهــا أنوثــة 
بالتواضــع  ممزوجــة  طبعهــا  فــي  أنوثــة   -1 شــيء:  كل  فــي  رقيقــة 
والخضــوع. 2- أنوثــة فــي لغتهــا، تتخيــر الألفــاظ والكلمــات المناســبة، 
مــع رفــض المبالغــة فــي الــكلام وتجنــب العبــارات النابيــة. وأن تتكلــم 
عنــد الحاجــة فقــط، وتلــزم الصمــت فــي غيــر ذلــك. 3- أنوثــة فــي 
هندامهــا، بتجنّــب التبــرج مــع التمســك بالــذوق الرفيــع. 4- أنوثــة فــي 
هواياتهــا، كحياكــة الملابــس وطهــي الطعــام. 5- أنوثــة فــي القــراءة 
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المتفقة مع الآداب الســامية والبعيدة عن كل دنس، مع تجنب الكتب 
الرخيصــة التــي تجــرح الآداب.

»ليســت  المشــهور:  الأمريكــي  الواعــظ  بلــي جراهــام  قــال   )48(
الزوجــة لعبــة أو أداة مــن أدوات الزينــة فــي منزلــك، ولكنهــا شــريكة 
حياتــك فــي كل أمــور الحيــاة. لذلــك يجــب ألا تحتفــظ بأســرار تخفيهــا 
عنهــا. بــل اعــرض عليهــا مشــروعاتك وناقشــها فيهــا«. لكــن آخــر يــرى 
أن لــكل قاعــدة شــواذ، فعندمــا لا تكــون الزوجــة مســتحقة لأن تكــون 
موضــع ثقــة فيســتمع الــزوج للقــول الإلهــي: »ٱحْفَــظْ أَبْــوَابَ فَمِــكَ عَــنِ 

ٱلْمُضْطَجِعَــةِ فِــي حِضْنِــكَ« )ميخــا 7: 5(.
)49( كانــت إحــدى الزوجــات تقــول: إنهــا تحــب زوجهــا مــن كل 
قلبهــا لأنــه يحبهــا ويقدرهــا، فتعمــل هــي بدورهــا علــى إســعاده بــكل مــا 
أُوتيــت مــن قــوة. وهــذا يزيــد الثقــة متانــة علــى مــر الأيــام، ويولــد فــي 
النفــوس صراحــة طبيعيــة أســمى وأمجــد.. فقــط لتجتهــد الزوجــة أن 

توجــد فيهــا مــا يســتحق التفــات زوجهــا واهتمامــه وتقديــره.

الثقة والصراحة
)50( للثقــة والصراحــة بيــن الزوجيــن نتائجهمــا المباركــة: 1- مــن 
ازديــاد المحبــة بيــن الاثنيــن علــى توالــي الأيــام 2 - عــدم فتــح ثغــرة 
للوشــاة الخبثــاء 3 - اســتئمان الواحــد منهمــا للآخــر علــى كل شــيء 
4 - عــدم تطــرُّق الشــك إلــى قلبيهمــا 5- اتخــاذ كل منهمــا الآخــر 



الزواج والبيت المثالي

5454

صديقــاً ومعوانــاً علــى مصائــب الدهــر 6- تقاســم مســرات الحيــاة معــاً 
7- ســيادة الســلام القلبــي بينهمــا، والســعادة الصحيحــة.

)51( قال أحدهم: من آفات الزواج عدم الصراحة بين الزوجين، 
ن كلا منهمــا لا يفضــي للآخــر بمــا عنــده. وهــذا مــا يكثــر الشــك  واإ
والتوجــس والظنــون والانتقــاد. والأجــدر أن يفضــي كل منهمــا للآخــر 
برغباتــه أو انتقاداتــه بــروح اللطــف المســيحي. وباســتعمال الصراحــة 

تنقضــي الأفــكار الســيئة وتتوطــد دعائــم الصداقــة بيــن الزوجيــن.
)52( قــد تتعطــل الثقــة والصراحــة بيــن الزوجيــن لأســباب منهــا: 
1- كتمــان الأمــور الواحــد عــن الآخــر وعــدم التشــاور 2- دخــول 
بعــض الوشــاة بيــن الاثنيــن 3- ضعــف الحيــاة الزوجيــة 4- وجــود 
بعــض التقلــب فــي حيــاة أحدهمــا أو فــي الاثنيــن 5- الميــل لتصديــق 
آخر أكثر من الشريك الآخر 6- عدم الحكمة في بعض التصرفات 

7- عمــل أشــياء مشــكوك فــي أمرهــا مــن أحدهمــا أو مــن الاثنيــن.

التعاون
للــزواج والغــرض الرئيســي منــه هــو  الكتابــي  )53( إن الوضــع 
ــهُ مُعِينــاً  ــعَ لَ ــداً أَنْ يَكُــونَ آدَمُ وَحْــدَهُ، فَأَصْنَ ــسَ جَيِّ مــا قالــه الله: »لَيْ
نَظِيــرَهُ« )تكويــن 2: 18(. إذ قصــد أن يتعــاون الشــريكان معــاً فــي 
الســرّاء والضــراء، وأن يعمــلا بقانــون المســيح: أن الأعظــم هــو مــن 
يخــدم وليــس الــذي يتكــئ علــى الــدوام لكــي يخدمــه غيــره. قــال الكتــاب: 
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مُــوا نَامُــوسَ ٱلْمَسِــيحِ«  »اِحْمِلـُـوا بَعْضُكُــمْ أَثْقَــالَ بَعْــضٍ وَهٰكَــذَا تَمِّ
ن صــحّ هــذا عامــة، فهــو ألــزم للحيــاة الزوجيــة  )غلاطيــة 6: 2(. واإ

بيــن الشــريكين.
ولا شــك أنــه لا تعــاون إلا بالصداقــة، فمتــى توثقــت عــرى الصداقــة 
بيــن الزوجيــن أمكــن تعاونهمــا معــاً علــى الوجــه الصحيــح. وقــد قــال 
أحدهــم: »طوبــى للزوجيــن اللذيــن يحــولان حبهمــا الواحــد للآخــر إلــى 
الصداقــة، والصداقــة فــي أعظــم وأعمــق معانيهــا- صداقــة تســتمر 

وتتعمــق علــى مــدى الأيــام«.
)54( قــال أحدهــم: »إن الفــرق بيــن المنــزل والعائلــة هــو أن الأول 
هــو اتحــاد بيــن الحجــارة والطــوب، أمــا الثانــي فهــو اتحــاد بيــن القلــوب- 
قلــب الــزوج مــع زوجتــه. ويبــدأ هــذا الاتحــاد المقــدس عندمــا يرتبطــان 

بربــاط الــزواج المقــدس«.
)55( قــال جــي دي موباســان: »حيــن يتحــاب اثنــان فلــن يســعدهما 
شــيء أكثــر مــن المنــح والعطــاء. يعطــي المحــب دائمــاً كل شــيء: 
يعطــي أفــكاره وحياتــه وجســمه وكل مــا يملــك، ويشــعر بالمنــح ولذتــه، 

ويخاطــر بــكل شــيء ليعطــي المحبــوب أكثــر وأكثــر«.
)56( قــال أحــد رجــال الاجتمــاع يخاطــب الزوجيــن: »إنكمــا معــاً 
كشــطري المقــص لا يمكــن فصلكمــا. كمــا أن كلًا منهمــا لا يســتغني 

عــن الآخــر، ومــن يدخــل بيــن هذيــن الشــقين يُقطَــع«
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بيــن  والصداقــة  التعــاون  إهمــال  لعــلاج  الطــرق  بعــض   )57(
الزوجيــن.

قــال أحدهــم: 1- ليــدرس الزوجــان الأســباب التــي عطلــت الصداقــة 
لا تعــذر  والتعــاون بينهمــا 2- ليُقِــرّ كلٌ منهمــا بخطئــه بتواضــع، واإ
العــلاج لوجــود الكبريــاء والتعالــي، وليعــرف كل منهمــا أن مــن يبــدأ 
فــي  الاثنــان  ليبــدأ   -3 بالعكــس  وليــس  الأعظــم  فهــو  بالاعتــراف 
الصداقــة العمليــة وفــي التعــاون البنــاء فــي الحــال 4- إذا اختلفــا حــول 
أمــر مــن الأمــور ليأخــذا المســألة بســهولة وبالإقنــاع باللطــف، ويتــركا 
ذا أمكــن ليحتكــم  المســألة للزمــن لزيــادة الفهــم إذا لــم يتــم الإقنــاع 5- واإ
الاثنــان إلــى صديــق للطرفيــن أو لرجــل مــن رجــال الديــن يثقــان بــه 
وممــن يحفظــون أســرار النــاس 6- وقــد يحتكــم البعــض إلــى إجــراء 
القرعــة عــن الأمــر الــذي يختلفــان فيــه إذا كان الاثنــان يستســيغان هــذه 

الطريقــة.
)58( قــال أحدهــم: إن صفــات اللطــف والصبــر والاحتمــال، هــي 
كالشــحم لــلآلات يليّنهــا ويســهل عملهــا. وهكــذا لا تســير عجلــة الحيــاة 

الزوجيــة إن لــم تشــحم بشــحم هــذه الصفــات الســامية.
وكمــا أن الآلــة تحــدث أصواتــاً مزعجــة، ويصعــب إدارتهــا بــدون 
تشــحيم، هكذا تحدث لماكينة الحياة الزوجية، تحدث صخباً وصياحاً 

زعاجــاً بــل تتعطــل وتتوقــف عــن التقــدم! واإ
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التعبير عن العواطف
أكثــر مــن  قــال أحــد رجــال الأعمــال »إننــي متــزوج منــذ   )59(
ثمانيــة أعــوام وقلمــا ابتســمت لزوجتــي خــلال هــذا العمــر الطويــل، بــل 
قلمــا حدثتهــا أكثــر مــن بضــع عبــارات ابتــداءً مــن الســاعة التــي أصحــو 
فيهــا حتــى أغــادر البيــت قاصــداً إلــى عملــي. لقــد كنــت أســوأ مثــل 
للرجــل العبــوس المتجهـّـم! فلمــا قصــدت أن أبتســم فكــرت أن أجــرب 
الابتســام مــع زوجتــي. ففــي الصبــاح التالــي، بينمــا أنــا أمشــط شــعري 
أمــام المــرآة تطلعــت إلــى صورتــي وقلــت لنفســي اســمع! إنــك ســتمحو 
اليــوم هــذا العبــوس المخيــم علــى ســحنتك، ستبتســم دائمــاً، وســتبدأ فــي 
التــو واللحظــة«. فلمــا جلســت علــى المائــدة لتنــاول طعــام الإفطــار 
حيّيــتُ زوجتــي بهــذه الكلمــات: »صبــاح الخيــر يــا عزيزتــي« وابتســمت 
وأنــا أقــول ذلــك. أمــا هــي فقــد ذُهلــت! ولكنــي أســرعت فوعدتهــا أن 
تنتظــر منــي هــذه التحيــة علــى الــدوام. وقــد جلــب هــذا الموقــف الجديــد 
لبيتنــا خــلال الشــهرين الماضييــن ســعادة لــم نــذق مثلهــا خــلال العــام 

الماضــي كلــه!

رد الشر بالخير
)60( كانــت الزوجــات المســيحيات كثيــراً مــا يعرضــن أحوالهــن مــع 
أزواجهــن علــى القديســة »مونيــكا« أُم القديــس أغســطينوس، ويشــكين 
لهــا مصابهــن، ويعجبــن كيــف تعيــش مــع زوجهــا براحــة وســلام، مــع 
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أنــه مشــهور بشراســته وغضبــه الشــديد، فكانــت تجيبهــن بالقــول: »إنــه 
إذا احتــد وغضــب، فإنــي أســكت ســكوتاً تامــاً، بــل كثيــراً مــا أنشــغل 
يســكن  الصــورة  هــذه  وعلــى  وســخطه،  هياجــه  أثنــاء  فــي  بالصــلاة 
غضبــه ويهــدأ اضطرابــه، فأعيــش معــه بحــب وســلام حتــى أنــي قــد 
اســتملته إلــى المســيحية. فافعلــن مثــل ذلــك تعشــن ورجالكــن براحــة، بــل 

تقدســن أنفســكن ورجالكــن«.
)61( كان أحــد الأفاضــل يتحــادث مــع شــيخ تقــي، فســأله عــن 
ســبب تجديــده، فصمــت دقيقــة، وكأن الســؤال أصــاب وتــراً حساســاً 
فــي نفســه، وأجــاب بتأثــر شــديد وقــد ســالت الدمــوع مــن عينيــه: »لقــد 
جــاءت زوجتــي إلــى الله قبلــي بعــدة ســنين، فاضطهدتهــا وأســأت إليهــا 
بســبب دينهــا، غيــر أنهــا لــم تــرد علــيَّ إلا بالشــفقة. وكانــت تظهــر 
باســتمرار اهتمامها لتزيد من راحتي وســعادتي. فكان ســلوكها الطيب 
مــع كل مــا لقيتــه مــن ألــم مــن ســوء معاملتــي لهــا هــو أول مــا أرســل 

ســهام التبكيــت إلــى نفســي«.
)62( قــال أحدهــم: إن الــولاء هــو أليــق مــا يكــون بيــن الشــريكين 
فــي حيــاة الزيجــة المقدســة. لأنــه مــن ذا الــذي يخلــص النيــة للــزوج، 
الــذي قــال عنــه الكتــاب إنــه يتــرك أبــاه وأمــه لأجلهــا؟ ومــن الــذي لأجلــه 

قــد تركــت أباهــا وأمهــا وأخواتهــا وأقاربهــا لتكــون معــه ولــه؟
لقد وعدا أمام الله أن يكون كلٌ منهما مخلصاً للآخر عاملًا على 
ســعادته ومســاندته فــي الحيــاة.. وعلــى هــذا الــدرب يجــب أن يســيرا 
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قُدُمــا. وكلٌ فــي ولاء صابــر، وفــي بــذل ظاهــر إلــى النهايــة...

المحبة الزوجية
)63( وضــح أحــد الحكمــاء المحبــة فــي الــزواج بقولــه: »هنــاك 
ثلاثــة أنــواع مــن الحــب )1( الحــب الــكاذب، الــذي يطلــب مــا لنفســه، 
كمــا يحــب الإنســان الذهــب والكبريــاء والنســاء خــارج الحــدود التــي 
رســمها الله )2( وهنــاك الحــب الطبيعــي كحــب الوالــد لابنــه والأخ 
لأختــه )3( وفــوق الــكل الحــب الزوجــي الــذي يتغلــب علــى كل شــيء 
ولا يطلــب إلا الشــريك الآخــر فيقــول: أنــا لا أطلــب مــا هــو لــك، لا 
لا فــلا! وهــذا النــوع  ذهبــك ولا فضتــك، بــل أطلبــك أنــت، وأطلــب الــكل واإ
مــن الحــب يطلــب المحبــوب كلــه. ولــو لــم يكــن آدم قــد ســقط لــكان 
الحــب الزوجــي أقــدس مــا فــي الوجــود، ولكــن الحــب الزوجــي الآن 

ليــس نقيــاً كمــا ينبغــي، لأن حــب الــذات يتدخــل فيــه«.
)64( قــد شــدد البيوريتانيــون الذيــن ظهــروا فــي إنجلتــرا فــي القــرن 
الســادس عشــر علــى ضــرورة التدقيــق الدينــي الشــديد، بــأن الزوجيــن 
لا اعتبــر  يجــب ألا يقدمــا ولاءهمــا لبعضهمــا عــن ولائهمــا للمســيح، واإ
المشــهور  كتــب كرومويــل زعيمهــم الأول  فقــد  هــذا عبــادة أصنــام! 
لابنتــه، علــى أثــر زواجهــا يقــول: »لا تدعــي حبــك لزوجــك يقلــل مــن 
حبــك للمســيح بــأي شــكل مــن الأشــكال. إن أكثــر مــا يجتذبــك هــو 
مــدى تشــبّهه بالمســيح، فصــورة المســيح فيــه هــي مــا يجــب أن يجتذبــك 
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إليــه أولًا«.
وقــد كتــب أحــد البيوريتانيــون إلــى خطيبتــه يقــول: »يــا حمامتــي لا 
أعطيــك قلبــي لأنــي قــد ســبق وأعطيتــه للســماء مــن زمــن طويــل، مــا 
لــم يكــن قلبــي خدعنــي، وأنــا واثــق أنــه ليــس ملــك أحــد فــي هــذا العالــم. 
ولكــن الحــب الــذي تســمح الســماء لــي بــأن أقدمــه لإنســان أقدمــه لــك 

وحــدك«.
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الفصل السادس: ما يقوله الكتاب المقدس

عن الزواج
وَاجُ مُكَرَّماً عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ« )عبرانيين 13: 4(.	  »لِيَكُنِ ٱلزِّ
لٰــهُ: لَيْــسَ جَيِّــداً أَنْ يَكُــونَ آدَمُ وَحْــدَهُ، فَأَصْنَــعَ 	  »وَقَــالَ ٱلــرَّبُّ ٱلِإ

لٰــهُ سُــبَاتاً عَلَــى آدَمَ فَنَــامَ،  لَــهُ مُعِينــاً نَظِيــرَهُ... فَأَوْقَــعَ ٱلــرَّبُّ ٱلِإ
فَأَخَــذَ وَاحِــدَةً مِــنْ أَضْلَاعِــهِ وَمَــأَ مَكَانَهَــا لَحْمــاً. وَبَنَــى ٱلــرَّبُّ 
لْــعَ ٱلَّتِــي أَخَذَهَــا مِــنْ آدَمَ ٱمْــرَأَةً وَأَحْضَرَهَــا إِلَــى آدَمَ.  لٰــهُ ٱلضِّ ٱلِإ
ــالَ آدَمُ: هٰــذِهِ ٱلآنَ عَظْــمٌ مِــنْ عِظَامِــي وَلَحْــمٌ مِــنْ لَحْمِــي.  فَقَ
ــذَتْ« )تكويــن 2: 18  ــرءٍِ أُخِ ــنِ ٱمْ ــا مِ ــرَأَةً لَأنَّهَ ــذِهِ تُدْعَــى ٱمْ هٰ

و23-21(.
»غَيْــرَ أَنَّ ٱلرَّجُــلَ لَيْــسَ مِــنْ دُونِ ٱلْمَــرْأَةِ، وَلَا ٱلْمَــرْأَةُ مِــنْ دُونِ 	 

. لَأنَّــهُ كَمَــا أَنَّ ٱلْمَــرْأَةَ هِــيَ مِــنَ ٱلرَّجُــلِ، هٰكَــذَا  ٱلرَّجُــلِ فِــي ٱلــرَّبِّ
ٱلرَّجُــلُ أَيْضــاً هُــوَ بِٱلْمَــرْأَةِ. وَلٰكِــنَّ جَمِيــعَ ٱلَأشْــيَاءِ هِــيَ مِــنَ 

ٱللّٰــهِ« )1كورنثــوس 11: 11، 12(.
»فَأَجَــابَ يســوع وقــال لهــم: أَمَــا قَرَأْتـُـمْ أَنَّ ٱلَّــذِي خَلَــقَ مِــنَ 	 

ٱلْبَــدْءِ خَلَقَهُمَــا ذَكَــراً وَأنُْثــَى؟ وَقَــالَ: مِــنْ أَجْــلِ هٰــذَا يَتْــرُكُ ٱلرَّجُــلُ 
ــهُ وَيَلْتَصِــقُ بِٱمْرَأَتِــهِ، وَيَكُــونُ ٱلاثْنَــانِ جَسَــداً وَاحِــداً«  أَبَــاهُ وَأُمَّ

)متـّـى 19: 4، 5(.
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« )أمثــال 	  »مَــنْ يَجِــدُ زَوْجَــةً يَجِــدُ خَيْــراً وَيَنَــالُ رِضًــى مِــنَ ٱلــرَّبِّ
.)23 :18

»أَيُّهَــا ٱلرِّجَــالُ، أَحِبُّــوا نِسَــاءَكُمْ كَمَــا أَحَــبَّ ٱلْمَسِــيحُ أَيْضــاً 	 
ــراً إِيَّاهَــا  ٱلْكَنِيسَــةَ وَأَسْــلَمَ نَفْسَــهُ لَأجْلِهَــا، لِكَــيْ يُقَدِّسَــهَا، مُطَهِّ
بِغَسْــلِ ٱلْمَــاءِ بِٱلْكَلِمَــةِ، لِكَــيْ يُحْضِرَهَــا لِنَفْسِــهِ كَنِيسَــةً مَجِيــدَةً، 
لَا دَنَــسَ فِيهَــا وَلَا غَضْــنَ أَوْ شَــيْءٌ مِــنْ مِثــْلِ ذٰلِــكَ، بَــلْ تَكُــونُ 
مُقَدَّسَــةً وَبِــلَا عَيْــبٍ. كَذٰلِــكَ يَجِــبُ عَلَــى ٱلرِّجَــالِ أَنْ يُحِبُّــوا 
نِسَــاءَهُمْ كَأَجْسَــادِهِمْ. مَــنْ يُحِــبُّ ٱمْرَأَتــَهُ يُحِــبُّ نَفْسَــهُ. فَإِنَّــهُ لَــمْ 
يُبْغِــضْ أَحَــدٌ جَسَــدَهُ قَــطُّ بَــلْ يَقُوتــُهُ وَيُرَبِّيــهِ، كَمَــا ٱلــرَّبُّ أَيْضــاً 
ــهِ.  ــهِ وَمِــنْ عِظَامِ ــا أَعْضَــاءُ جِسْــمِهِ، مِــنْ لَحْمِ لِلْكَنِيسَــةِ. لَأنَّنَ
نَحْــوِ ٱلْمَسِــيحِ  أَقـُـولُ مِــنْ  أَنَــا  هٰــذَا ٱلسِّــرُّ عَظِيــمٌ، وَلٰكِنَّنِــي 
ــا أَنْتُــمُ ٱلَأفْــرَادُ، فَلْيُحِــبَّ كُلُّ وَاحِــدٍ ٱمْرَأَتَــهُ هٰكَــذَا  وَٱلْكَنِيسَــةِ. وَأَمَّ
ــا« )أفســس 5: 30-25،  ــبْ رَجُلَهَ ــرْأَةُ فَلْتَهَ ــا ٱلْمَ ــهِ، وَأَمَّ كَنَفْسِ

.)33 ،32
»كَذٰلِكُــمْ أَيُّهَــا ٱلرِّجَــالُ كُونُــوا سَــاكِنِينَ بِحَسَــبِ ٱلْفِطْنَــةِ مَــعَ 	 

نَــاءِ ٱلنِّسَــائِيِّ كَٱلَأضْعَــفِ، مُعْطِيــنَ إِيَّاهُــنَّ كَرَامَــةً كَٱلْوَارِثــَاتِ  ٱلِإ
أَيْضــاً مَعَكُــمْ نِعْمَــةَ ٱلْحَيَــاةِ، لِكَــيْ لَا تُعَــاقَ صَلَوَاتُكُــمْ« )1بطــرس 

.)7 :3
أَيَــادِيَ 	  رَافِعِيــنَ  مَــكَانٍ  كُلِّ  فِــي  ٱلرِّجَــالُ  يُصَلِّــيَ  أَنْ  »فَأُرِيــدُ 

طَاهِــرَةً، بِــدُونِ غَضَــبٍ وَلَا جِــدَالٍ. وَكَذٰلِــكَ أَنَّ ٱلنِّسَــاءَ يُزَيِّــنَّ 
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ذَوَاتِهِــنَّ بِلِبَــاسِ ٱلْحِشْــمَةِ مَــعَ وَرَعٍ وَتَعَقُّــلٍ، لَا بِضَفَائِــرَ أَوْ 
ذَهَــبٍ أَوْ لَآلِــئَ أَوْ مَلَابِــسَ كَثِيــرَةِ ٱلثَّمَــنِ، بَــلْ كَمَــا يَلِيــقُ بِنِسَــاءٍ 
مُتَعَاهِــدَاتٍ بِتَقْــوَى ٱللّٰــهِ بِأَعْمَــالٍ صَالِحَــةٍ« )1تيموثــاوس 2: 

.)10-8
، لَأنَّ ٱلرَّجُــلَ هُــوَ 	  »أَيُّهَــا ٱلنِّسَــاءُ ٱخْضَعْــنَ لِرِجَالِكُــنَّ كَمَــا لِلــرَّبِّ

وَهُــوَ  ٱلْكَنِيسَــةِ،  رَأْسُ  أَيْضــاً  ٱلْمَسِــيحَ  أَنَّ  كَمَــا  ٱلْمَــرْأَةِ  رَأْسُ 
مُخَلِّــصُ ٱلْجَسَــدِ. وَلٰكِــنْ كَمَــا تَخْضَــعُ ٱلْكَنِيسَــةُ لِلْمَسِــيحِ، كَذٰلِــكَ 

ٱلنِّسَــاءُ لِرِجَالِهِــنَّ فِــي كُلِّ شَــيْءٍ« )أفســس 5: 24-22(.
نْ 	  ـى وَاإِ ، حَتّـَ »كَذٰلِكُــنَّ أَيَّتُهَــا ٱلنِّسَــاءُ كُــنَّ خَاضِعَــاتٍ لِرِجَالِكُــنَّ

كَانَ ٱلْبَعْــضُ لَا يُطِيعُــونَ ٱلْكَلِمَــةَ، يُرْبَحُــونَ بِسِــيرَةِ ٱلنِّسَــاءِ 
ــنْ  ــوْفٍ. وَلَا تَكُ ــرَةَ بِخَ ــيرَتَكُنَّ ٱلطَّاهِ ــنَ سِ ــةٍ، مُلَاحِظِي ــدُونِ كَلِمَ بِ
ينَــةَ ٱلْخَارِجِيَّــةَ مِــنْ ضَفْــرِ ٱلشَّــعْرِ وَٱلتَّحَلِّــي بِٱلذَّهَــبِ  زِينَتُكُــنَّ ٱلزِّ
ٱلْعَدِيمَــةِ  فِــي  ٱلْخَفِــيَّ  ٱلْقَلْــبِ  إِنْسَــانَ  بَــلْ  ٱلثِّيَــابِ،  وَلِبْــسِ 
ــهِ  ــدَّامَ ٱللّٰ ــوَ قُ ــادِئِ، ٱلَّــذِي هُ وحِ ٱلْوَدِيــعِ ٱلْهَ ــةَ ٱلــرُّ ٱلْفَسَــادِ، زِينَ
كَثِيــرُ ٱلثَّمَــنِ. فَإِنَّــهُ هٰكَــذَا كَانَــتْ قَدِيمــاً ٱلنِّسَــاءُ ٱلْقِدِّيسَــاتُ أَيْضاً 
 ، ــاتٍ لِرِجَالِهِــنَّ ــنَّ أَنْفُسَــهُنَّ خَاضِعَ ــهِ، يُزَيِّ ــى ٱللّٰ ــوَكِّلَاتُ عَلَ ٱلْمُتَ
كَمَــا كَانَــتْ سَــارَةُ تُطِيــعُ إِبْرَاهِيــمَ دَاعِيَــةً إِيَّــاهُ سَــيِّدَهَا. ٱلَّتِــي 
صِرْتــُنَّ أَوْلَادَهَــا، صَانِعَــاتٍ خَيْــراً، وَغَيْــرَ خَائِفَــاتٍ خَوْفــاً ٱلْبَتَّــةَ« 

.)6-1 )1بطــرس 3: 
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لكل سؤال جواب
أيهــا القــارئ العزيــز، إن لــم تكتــف بشــرحنا لآيــات الكتــاب المقــدس 
تماما أو يشــغلك ســؤال حول الزواج أو في عائلتك، ولم تجد الجواب 
الروحــي عليــه هنــا، فاكتــب لنــا مشــكلتك أو قضيتــك بصراحــة. ونحــن 
خــلاص. مســتعدون أن نجيبــك علــى ضــوء الإنجيــل المقــدس بأمانــة واإ
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مسابقة كتاب الزواج والبيت المثالي
أيها القارئ العزيز،

علــى  تجــاوب  أن  تســتطيع  الكتــاب  هــذا  قــراءة  فــي  تعمّقــت  إن 
الأســئلة التاليــة بســهولة. نحــن مســتعدون أن نرســل لــك أحــد كتبنــا 
الروحيــة جائــزة علــى اجتهــادك. لا تنــسَ أن تكتــب اســمك وعنوانــك 
كامليــن وبوضــوح داخــل المظــروف، وليــس علــى المظــروف الخارجــي 

فقــط.
ما هو الزواج؟. 1
لماذا نظم الله الزواج؟ اذكر خمسة أسباب.. 2
لماذا اخترع »جراهام بل« التليفون )الهاتف(؟. 3
لماذا شرّع الله أن يكون الزواج لرجل واحد وامرأة واحدة؟. 4
لماذا ترفض المسيحية زواج المؤمن بشريك غير مؤمن؟. 5
لمــاذا رفضــت شــريعة موســى رجــوع الزوجــة لزوجهــا الأول بعــد . 6

طلاقهــا منه؟
لمــاذا يجــب أن يفكــر الإنســان ســبع مــرات قبــل أن يختــار . 7

الحيــاة؟ شــريك 
هل كل زواج من الله؟ اشرح إجابتك.. 8
مــا هــي الصفــات التــي ذكرهــا جــان جــاك روســو فــي الزوجــة . 9

وكيــف رتّبهــا؟
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مــا الــذي يجــب أن تســأله الشــابة لنفســها قبــل قبــول شــريك . 10
حياتهــا؟

المعيّنــة مــن عنــد الله، بحســب ســفر . 11 كيــف جــاءت الزوجــة 
.24 التكويــن 

لماذا يجب أن لا تكون فترة الخطبة قصيرة؟. 12
اذكر سبعة أسئلة لازمة لاكتشاف توافق الخطيبين.. 13
ماذا يجب أن يكون التصرف في حالة فك الخطبة؟. 14
مــا هــو عــلاج غيــرة الــزوج علــى زوجتــه، أو غيــرة الزوجــة علــى . 15

زوجها؟
ما هو المذبح العائلي، وما هي ضرورته؟. 16
قدِّم سبع نصائح للزوجة التي تريد ربح زوجها للمسيح.. 17
مــاذا فعــل جورجيــس بــن بختيشــوع بهديــة الخليفــة أبــي جعفــر . 18

المنصــور؟ ومــاذا قــال للخليفــة بشــأن تلــك الهديــة؟ ومــاذا كان 
رد فعــل الخليفــة؟

ما هو شرح القس بلي جراهام لفكرة أن الرجل رأس المرأة؟. 19
ما هو الفرق بين المنزل والعائلة؟. 20
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